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ذسكتور فى التلتنة 
عضو انحمم العامي العربى في دمشق 
عضو جمعمة المحوث الاسلاممة فى يومماي 
عضو المجحمع العلمي العراق 


الطضعة الثانية 
١ 57‏ ه /اموام 


الكلمة الثانية 


فى هذه الطبعة الثانية تبديل يسير : لقد رأيت الاستغناء عن الكاءة الآولى 
( مقدمة الطمعة الأولى ) وعن المقدمة التاريخية. غير أنني أضفت أشباء جديدة 
إلى أثر ان طفيل في الفلسفة الأورويمة . وبعد » فأنا مدين بعدد من ا لاحظات 
على الطبعة الأولى إلى صديقي المستشرق الد كتور عمدالرحمن نيكل » بقية القوم 
الصالحين من المستشرقين وشيخ الماحثين في التراث العربي الاسلامي منهم'''. إن 
من أو لك المستشرقين القلملين الذين كانت يحوثهم القممة خالصة لوحه الحققه 
ونابعة من السمة الحض لللغة العرسية وآداءها وللاسلام وثقافته . 


أما القسى المتعلق بفلسفة ابن طفيل وتحليلها فاحتاج إلى شيء من التنقيح 
والزيادة . لقد أحسست أن تككون هذه الدراسة وافمة قدر الإمكان من غير أن 
+ رمضان هلا ١‏ 


8 آذار 4دهمه١‏ ع. ف. 


8 ١٠١ راجم »ء تحت » ص‎ )١( 
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خاصة » فقد أقاموا بناء التفكير على الرياضيات والطبيعيات . فبم » في هذا 
الاتحاه » من 'بناة الفلسفة العقلمة في تاريخ الفكر الإنساني . 

وأعظي” ما في فلسفة ابن طفيل أمران جديدان منذا أيامه : فَبْب” 
النشأة الطسيسة للانسان على هذه الأرض فبماً قريباً من العلل المعاصر لنا ثم 
اعتقاد'ء أن الفرد ذا الفطرة الفائقة يستطيم'” بعقله وحداه ( وبلا 'معين آخر) 
أن صل إلى جميع المعارف الإنسانية » ما وقع منها في نطاق الاختبار 
الإنساني وما ل يقّم منها في هذا الناطاق . 

ع8 فا. 


با؟ من ذي الححة )١941/٠١/586( ١4١١‏ 


فر 


دراسة ان طفمل 
موجز ارجمته : 
وادي آش - مولده - أساتذته وتلاسذه - 3آ لمفه - شعره 
سدسل فلسفته - فئونه - خصائصه العامة 
تحليل حي بن يقظان : 1 5 1 5 
نظائر هله الوسة  .  .  .  .  .  ,. ١‏ . . 
قصة حي بن يقظان 5 5 
سدب تألمف القصة - الفلسفة والفلاسفة 
مسرح القصة - تولد -حي بن يقظان - منشأه 
تمام القصة 
المنطىق ‏ نظرية المعرفة 
الرياضيات 
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الطبيعيات 
الجغرافة الضوء - الصوت - المحم والثقل - 
عم الحياة - النشوء المرتجل - الطب والتشريح - 
المواسضس" ب القلفة التحريية م د > نم بي يم 8ه 
ما وراء الطبيعة 
عم الوحود المطلق : 
المكان والزمان - المسولى - الصورة - السيمية - العام هه“ 
الإلهمات : 
الله - النموة والاديان - النفس - السعادة والشقاء م 
الفلسفة العملية 
الفرد والمجتمع - العامة والخاصة ‏ الحكة والشريعة - 
الصلة بين الدين والفلسفة ‏ الزهمد والتصوف .- 
الكشف والمشاهدة - الاشراق - التريية والتمليم - 
اللغلاف عد ارات م بن سه دس #8 يو و س طنة 
ملحى ( شرح الرأي الفلكي لابنطفيل فيالنظامالشسي و كروية العالم)  ٠١5‏ 
مققام ابن طفيل وأئره في الشرق والغرب : اا ا هن 
اثره في المشرق والمغفرب اا 
في الغرب المسيحي ١‏ 
فى الفلسفة المبودية -- ألبرتوس ماغنوس - توما الا كويني -. 2-0 
بلتسار غراثيان - سييئوزا - دانس ال ده فو هن 
حان حاك روسو  .  .‏ . ا ا. د .د .د  .‏ .6 8"( 
مصادر ومراحع للتوسم يي يي يلي يم لاا 
الفبرس افحاني 2  .  . 2  .‏ . ا  .‏ ا . .م . .6 8؟١‏ 


دراسَة ابن طفيّل 


يحب أن تكون دراسة ابن طفيل سهلة جدأ » إذ م يصل إلمنا من تصانيفٍ 
ابن طفيل سوى كتاب واحد . إن الدارس لآراء اين طقيل سجلس إلى 
منضدته وأمامه كتاب واحد غير كبير الحجم فيقصر عليه دراسته لآراء 
هذا الفنلسوف الكيير .و لككن هل نستطيمع ل ابن طفمل إذا نحن ا 
فى دلك على هذا الكمات الواحد : قصة دم يي دنر يقاظان » ؟ 


لا شك في أن هذه الرسالة الممنونة « مي" بن دقظان » كافية لإدراك 
المكانة التي كانت لابن طفيل فى عصره . أما تفاصصل” آرائه فأمر” آخر” . في 
هذه الرسالة الواحدة / يتكلم ابن طفيل إلا” رمزاً . ولكن رمزه كان 
واضحا : هو كان في الدرجة الأولى مفكدرا هادئا » كا كان عانىاً طبيعياً بارعا . 
وف أيام ابن طفيل كان الجدال” في الدين والفلسفة حادا : أيحوز” للإنسان أن 
يفكر فى ما جاء به الوحي ؟ أبدوز أن يكون العقل حكدما في «١‏ تطبيق 
الشرع » فى الخسماة العملة ؟ ظ 

وكانت غاية” ابن طفمل من تأليف رسالة د حي بن دقظان , أن كون 
جوابه بالإيحاب . غير أنه أدرك أيضا أن الناس ليسوا كلهم على مستوى 
عقلي واحد . من أجل ذلك كانت حاجاتهم إلى الشرع في حماتهم العملية 


١١ 


مختلفة . إن" كل ما جاء يه الشرع صحمم - لأن الدين فى الحقيقة جاء لمحل" 
للشر مشاكلهم وليسوّل عليهم تكاليف الحياة كلها : النفسية" والطبيعية 
والاقتصادية . مثنالك قراف" إد ن » عند ابن طفمل > بين الشرع نفسه 6 
بنطاقه ومقاصده من جانب» وفَبْم الناس لهذا النطاق ولهذه المقاصد فيالشرع 
من الجانب الآخر . والناس” عند ابن طفيل» وعند سلدفه اين بأجه تممه هم) 
ثم عند خلفه ابن رشد ((ت هوه ه ) » طبقات” كثيرة . وليس منزالمعقول 
ولا من المشاتهد فى الاجتاع الإنساني - أن تكون ججميم' طيقات الناس من 
مستوتى عقلى" واحد . وكذلك » بالأحثرى » وجب ألا” يكون فم هذه 
الطبقات من المشر للشرع ولتطبيقه فى الحماة العملمة أيضاً واحداً . 


وقفه ابن طفيل بين أمرين اثنين لم يككن بد - تي زمنه - من الأخذر 
بواحد منها : القول بأنه يجوز" تطميق الشرع الواحد في البيئات الحتلفة » 
ثقافناً على الأقل » تطبية مختلفا أو القول بأن الشرع واحدا لميع الناس في 
جيم أحواله وفي جميم أحوالهم . كان اين طفيل برى أن الشرع الواحد 
يجب” أن يطبق تطبيقا مختلفاً في المبئات الختلفة . ولكن زمنه لم يكن يحتمل” 
التصريح بذلك فاختار أن يكتب في ذلك قصة” على سميل الرمز فمّنتج منها 
مأ يلى : 
( 1 ) يفبم' المثقفون ها براد' بذلك الرمز في كل" وجه من وجوه البحث . 
(ب) ثم يفهم سائر' الناس ما تؤدهم إلبه درجات” ثقافتهم . ويكون منهم 
أيضا من يفهم الرموز” كا يتخبّل ؛ كا أن منهم من يُلبيه ظاهر القصة 
عن باطن المعنى . 
ولقد كان ابن طفيل قصاصاً عمقرياً فى الجانب العامى من هذا الفن 5 كان 
مبتكر هذا الفن” رأسا لم يسبقه” إلمه أحدة : أعني سياقة” المادة العامة والمادة 
الفلسفية في قيِصة . 
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والدين” ‏ أعني الإسلام - لا يخالف” ما ذهب إلمه ابن طفيل » لآن ابن 
طفيل الذي كان مبتكراً في السباق القتصصي كان مْتبعا في المدرك الديني أو 
المدرك الإسلامي . فى القرآن الكرم ( «:لا » آل عمران ) : 
« هو الذي أنزّل عليك الكناب” _مننه” آيات” ملحتكات” 
3 00 ار د 0 5 5 
شمن م الكتاب » واخضر ممشابءبات . فأمًا الدين في قلوم-م 
زَنْعْ فستامعون ما تحشايه منه' ابتغاء الفتنة وايتغاء تأويله . 
وما يعم تأويله إلا الله والراسخون فيالعم يقولون : آمنا به» 
كل من عند ربّنا . وما كن كثر” إلا” أولو الألباب » . 
والمفسرون مختلفون في همذه الآية فما يتعلق بالوآقئف على أحد 
أقسامما : أهو : 
# وما يعلم تأوبله إلا الله . والراسخون فى العم يقولون: آمنا به... 
وما بعلم تأويله إلا" الله والراسخون ف العم . يقولون : آمنًا به... 
هنالك تأويل” . والمقصود ,التأويل : فبم' المقصود من لفظ الكلام . 
وفي الأثر أيضاً : خاطيوا الناس على “قدار علقوهم . أتلحمّون أن 
يُكنّب الل" ورسوله ؟ فالمشكلة الأساسسة في ذلك كله ليست في اغتلاف 
الثقافة » في فبم ذلك الأمر من الشرع . 
وات" أن أي لين ماد بين على أمربن من الد بن .- 
ولا ( من العقمدة 1 2 القرات الككريم أوصاف” للحنة ملبأ(49:ه6١1»‏ 
نوره مد ( . 


مثل' الجنتة التي واععد المتئقونة فيهبا أنهار” من ماء غير 
)١( 1‏ 


سين "20 .... وأنهار من تسل 'مصفتَّى ( الآية ) . 

فإذا اعتقب سدسية أن تلك الأنهار التى 'ذكبر أنها ف؛ الجنة م 1 
كتمثل الأنهار المألوفة في الدنبا ولكن يجري فعبا عسل بدّل الماء نم أعتقه 
سل آخر أن ذكر هذه الأنجار من عسل إنما كان على سسل الرميز لت 
السعادة فى الآخرة بأمثلة معروفة فى الدنيا » قبل يحوز' لنا أن نعْن 3 
ذيّْنك المعتقدين ( المعتقد بأن عسل" الجنة كعسل هذه الدنيا والمعتقدة بأن 
العسل في الآية الكريمة قد 'قصد به تقريب” صفة الجنة من أذهان جميم 
الناس ) كافراً ؟ 

يقول ابن طفيل : لا . كلاهما مسلم” صحيح الإسلام » إلا" أن كل" واحد 
منهما قد فسبسم الآية" المتشابية على الناس ( من حمث إمكان التأويل ف دالعسّل») 
عقدار ما تُساعده عقل على دلك '' , 

ثانيأ - ( من الفروض) إن الصلاة” والصمام والزكاة من أركان الإسلام وهي 
فرض على جمسع المسامين.غير أن عوام' الناس - في رأي ابن طفيل- لا يعر فون 
من هذه الفروض سوى ظاهرها : إنهم يصلون الصلاة بحركاتها وقراءاتها 
( وهذا عند ابن طفيل ظاهر الصلاة المفروض على جممع المسامين) . ولككن عواء' 
الناس يغفلون عن أن الصلاة تتنهى عن الفحشاء والمُنكدر 2 » فترى عواء' 
الناس - مع محافظتبم على الصلاة ‏ لا ه” لأحد م « من وقت انتباهه من نومه 
إلى رجوعه ل الكترى »6*؟“... إلا” ( أن ) بلتمس تحصمل غاية من الأمور 


1) آنين : متغمر اللون والطعم ٠‏ ( لا يصلح للشرب ) . 

(؟) هنالك فرق بينها ( سيرد في مكانه من هذه الدراسة ) . 

(ع) في القرآن الكرم ( + ؟:ه ؛ *ء العنككبوت ) : « اتل ما أوحي إليك من الككتاب » 
وأقم الصلاة ٠‏ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر . ولذكر الله أكبر . والله يعلم 
ما تصلعون » , 


(4:) الكرى : النوم 
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النسيسة : إما مال محمعّه أو لناة ينالئها أو شهوة يقضيها أو غبظ يتشفى 
به أو جام 'حرزه أو عمل من أعمال الشرع يتزيّن به ... » 
كما موقف ابن طفيل » إذن" > من هؤلاء وعماداتهم : 


ان ابن طفمل برى أن ما بقوم به هؤلاء العوام من فروض الإسلام لدس 
عبادة صحمحة وليس عبادة على الإطلاق. ولكنه أبقرأهم على القمام بهذا الشكل 
من فروض العبادة لأنهم عاجزن عما فوق ذلك . تمن الخير ‏ للعوام” أنفسهم 
وللمجتمع الإنساني أيضاً - أن يقوم هؤلاء العوام” بهذا الشكل النازل عن مرتية 
الككال ( لآن ذلك يَحمْمِْهم من طريق الخوف من عذاب الآخرة على أن يحاولوا 
العسشن معاً بشيء من السلوك الاجتاعي والأخلاق النافع هم في دنياهم ) . أما 
هو وأنداد”ه من ذوي الفطرة الفائقة فبتر'كون هؤلاء العوام” في ماهم فيه ثم 
دنشئون نسي يجتمعا خاصاً يعرداً عن الاحتكاك بالعوام 5 
7 
ولا بريد ابن طفيل أن يكون في كتايه الذي وصل إلبنا و حي بن يقظان» 
رامزاً فقط » فإنه قد قدام كتابّه هذا بفصل غير قصير استءرض فيه عددأ من 
خصائص نفر من الفلاسفة هم الفارابي' وابن سينا والغز” الي" وابن' باجّه » ثم أشار 
إشارة عارضة إلى ابن رشد من غير أن يذ كثره باسمه . 
5 
وابن طفيل تنتظه” في سلك الفلسفة المغربية ( الفلسفة التي نشأ رجالمها 
في المغرب) انتظاما منطقيا في الجمل الثالث من أجماها الخخسة : وضع ابن حزا'م 
( ف 405 ه ) نظرية المعرفة على أصح”" ما يمكن أن توضم نظرية” لامعرفة ١١‏ . 
ثم جاء ابن باجّه زات +ه ه ) فأقام التفكير الإنسانى" الفلسفي على أساس, من 


,ا١ه١‎ 1١+10 راحسع عبقرية العرب ( للمؤلف ) » الطبعة الثالثة » ص‎ )١( 


١ 


الرياضات والطسيعمات . وسناء بعد هما ابن طفيل (ت اموه ه) فأوحز الكلام 
في عدد من وجوه الفلسفة الطبيعية ( أو التفكير العامي ) . وكان ابن ر'شد 
(ت هوه ه ) تسذاً لابن طفيل فجعل و'كده الفلسفة العقلية وأيرن الصلة 
بين الحكة ( الفلسفة ) والشريعة (الدءن  )‏ وذلك ما كان ابن طفمل قد رمز 
عنه رمئزاً - إبرازأ منطقناً واضحاً . ويعد أمد طويل جاء اين + لدون 
(ت 8١خ‏ ه) فتوفتر على الفلسفة الاجتاعية ( أو على علم الاجتاع» على الأصممّ) . 
وم يكن الإسلام محاجة إلى فلسفة أخلاقية مستقلة ‏ وان كان نفر قد حاواوا 
شيئا من ذلك ؟إخوان الصفا وابن مسلكويّه ( أو مسكواية ) - ذلك لآن 
الأخلاق جانب” من جوانب الإسلام المتعددة . 


# 


٠‏ : 3 8 ِ و 0 له 
وهذه الدراسة ظبرت موجزة (16ه-545ام) ثم على سشيء من 
التوسم ( ١074‏ ه ح وه؟١‏ م ) . وهي تزيد الآن زيادة كبيرة . 


ولادد” من تكرار القول بأني 0 بعدد من الملاحظات - في تاريخ الأندلس 
عامة” وفي دراسق لابن طفمل خاصة - إلى صديقى المستشرى الد كتور 
عبدالرحمن نيكل ( بوهيميا - تشيكوساوفاكيا ه48١‏ - كامبردج ‏ الولايات 
المتحدة 15954 ؟ ) > وكان بقمة القوم الصالحين من المستشرقين وشم الماحثين 
في التراث العربي الإسلامي منهم . فهو صاحب النظرية العربية في نشأة الآداب 
الأورويمة الحديثة 2١”‏ » تلك النظرية التي لَقسّت مقاومة شديدة في أول الأمر 
ثم أذعن لها الباحثون الجادون اللخلصون المنصفون . إنه من أولئك المستشرقين 
القلملين الذين كانت حوثهم القيّمة خالصة لوجه الحقيقة ونابعة من الحبة ال ضر 
للّغة العردية وآدايها وللاسلام وثقافته . 


5 رأجم كتابه الشعر الأندلسي وصلمه ُ بشعر ( الشعراء التروبادور البروفنسمين‎ ١) 
لقعدءجمع2 010 عغطة طتا؟ قممتنهاع]آ 115 سه جعاعو2 عاطوعة-مس مم11‎ 
1 لاله ,اعلواةا .]1 .م عوط ,نستدهملهطتاه‎ 06 1946 . 
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إن كل عمل صالح في الثقافة عامة أو في العلم والأدب والفن وغيرهما 
خاصة” هو لَبنّة ثابتة في بناء الحضارة الإنسانية التيتنعم' نحن بثمّراتها الوم . 
ويَحلسئن” ألا” ننسى أن الثقافة" مَسّدان” واسم” ليس فيه الفلسفة ” والآدب” 
والتاريخ فحسب” » ولكننا تجد” فيه أيضاً معارف” كثيرة أخرى منبا الفلك 
والهندسة والفيزياء وعل؛ الحماة بأقسامه من النبات والحبوان البهم والإنسان 
والطب" . وفى هذه المعارف كلها يتراءى لنا ابن' طفيل . 


سأيع حمادى الأولى مو« ١‏ م ع. ف. 


6م 





١‏ ابن طفمل (؟) 


2 
4 


0 يي “كب لماي اق 
أساتذته _ تلاميذه _- تآليفه _ شعره 


وادي اش : 

وادي آش بلد مشهور بالأندلس . وهو من كورة إلنيرة من أحمال 
على الضفة الغربية من النبر المعروف أيضا باسم وادي ( نهر ) آش © ويبعد نحو 
أربعين مملاً عن غرناطة "شالا في شعر ان 


وقد واهم بعضهم فسمَّى وادي آش 1 قادس »5 فعل فستنفل !"ا 5 إد 
خلط ببن “42 الى هي فادس ؛ و جتلون) الي هي وادي أش . وكذلك 
أخطأ عمد عند اهادي أبو ريدة حنها نقل كتاب دهنور « تأريخ الفلسفة في 
الاسلام 14 إلى العرسة ١‏ وترحم مي د قأدس 6 ١‏ أما قادس أن قد س 


١: 5‏ *كثم :هل ؟؛ تفح الطيب ++:١‏ س (طبعة ييروت ١‏ رء:5٠١),‏ 
) .ط 046 511 .8 .عم1 : ( 957 111 ).ط 424 11 !وآ .عم 

( © .للع تصسدثم ,129 ع«ع ارك .اجا 

) القاهرة اماه ح وعودم., 

©) .5 عصنا .182 مرعم8 01 

5 ) دءبور 8 5 ؟ ٠‏ سطر ع : 


١م‎ 


أو قادش ) فبي ثفر في أقصى الجسنوب من الأندلس على الساحل الأطلسي . 
مولدء : 


يظبر مما ذهمت إلمه جمهرة المؤرخين العم والفاسفة أن أبا بككر جمد بن 
عمدالملك بن خمد بن طفيل القسسي" قد ولد حوالي مطلم القرن المحري 
السادس (44هة؛ ‏ 4.مه) وق العقد الأول من القرن الثانى عضر المملادي 
/ ه١1١‏ ا ١١١٠‏ 1 ( . ولقد كان مولده في وادي آش '٠١‏ , 

وابن طفمل لا ينتمى إلى تلك الطمقة من الفلاسفة الذين تحدتروا من أسّر 
معروقة مسيوره كأبى العلا المعمري وابن راسد وابن 'خلدون » بل تر انا 
لا نمف شيئاً عن أسرته إلا أنا ترقى بنسبها إلى قبيلة قبس المشهورة ' , 
ثم اننا لا نعلم مملغ المسّحة في هذه النسبة . 

ويزعتم دءبور 7 أن حماة ابن طفيل ل تكن حافلة بالتقلّبات 2 ولكن 
الصواب ما قاله مونك ( ص 4١١‏ ) من أن المعروف من تفاصمل حماته قليل . 
ويبدو لنا أن ابن طفيل قضى| كثر أيام حماته في غرناطة ودر"س فيها وطسّب 
أيضا . ثم إنه شغل منصب الحمجابة ( الوزارة ) في غترتاطة (4. 

وفي أوائل_عام دس اا ؛ أي ا" عبد اومن “ اتصل ابن 
طفيل بسلاط الموحدين في إفريقمة '*' » وأصبح في أول الآمر » 5 يبدو لنا ؛ 
سّبئة" واطنجة تَغمْري' إفريقية على البحر المتوسط وعلى حيط الآأطلسي'"' . 

١(‏ )ابن طفيل ب 1]] :410 علصتكة كه : 412 11 عءسصعطع1] .354 11 وماروة 
(؟)راجمدماً١:؟١؟.,‏ 
(+*)ص 459 2.182١+‏ 
(؛غ) ععوظ ع2آ ,410 علسدة8 ,188 ناعلزا كه ,354 1[ مسماقو5 ,125 رعغوة 
(82)5495 
(5) .125 «مغيك (5) عبد المؤمن بن على هو أول سلاطين الموحدين . 
(د) راجسم د م5 ١:؟؟؟‏ ره 111957 7تط 424 11 .51آ .عم ) 


١ 


١5 


ويعد بضم سئواب لا تنب أو عقوي وسفب عرتن الموحدين (668ه - 
1١0+‏ م ) »2 أصبح ابن طفيل طبيبا خاصا له '١'‏ » وترفم عن تطبيب العامة 


دن و هم حينا ذكر ( هن ) )أن ابن طفمل قد وزر 
لأبي يعقوب بوسفا --2- فى هذا الوهم دهبور ((ص ١5‏ ) ثم نقله عسهيا 
ماكدونالد ''' . فمن الأدلة على وهم هؤلاء أن البطئروجي” تاميذ ابن طفيل 
قد ممّى ابن طفيل «١‏ القاضي » وم يذكثر أنه كان وزيراً '؟ . فابن طفمل 
إذن تولي القضاء ول يتول" الوزارة” لأبي يعقوب بوسف *4). 


وفي عام هلاه ه ( ١١88‏ - 4١11م‏ ) كن ابن طفيل قد تقد م في السن 
فاعتزل منصنّه فى بلاط السلطان أنى يعقوب يوسف فختلفه قمه تاسذه' 
ابن ر'شد » ولكن مكانته عند السلطان ظلّت وطيدة كا كانت من قبل . 


ب( مه ه - 1144م ) وخلدفه ابنه أبو يوسف يعقوب' المنصور'»ظل ابن طفيل 
يتمتم بالحتظوة في بلاط الموحدين'*'. ولكنه لم بعش بعد ذلك سوىعام واحد» 


)١(‏ . 354 ]1[ وممامود ,ط 424 1[ .!5[ .عمط 

(؟) .252 104همم514260 

(؟) .412 لاسقة .15 ,ط 424 ل[ .151 .عمط 

مكايا عابر الورايه فى الأندلس ء ٠‏ كلبا على واحد . ولكن هل توللى 
ان طفيل الكتاية أو المحابة للسلطان الموحدي حتي بقال له « وزير » أم أنه تولى 
الكتابة لمعض الولاة في بعض المدن ؟ 

(ه) في المغرب في حلى المغرب ( 6:5 ) : كان يوسف بن عبد المؤمن يجاله ( تجالس 
ان طقيل) ويستفيد منه . ولما مات يوسف اتبم ( ابن طفيل) بأنه سمّه. وقد اف من 
بوسف ثم جوت عليه محنة وخلد في منزله مسجوتاً في تاجلة ٠.‏ وكان له ( هنالك ؟ ) 
دار لمن يححتاز به من الأضياف وأصحاب الآلام ٠‏ 


. ؟ 


إد توافتي قُ هر | فد حاضرة. "ملك الموحدين في أوال امه (86١١ام)‏ 
على القطع 2١‏ أو في أثنائها ( هه١١‏ - 85١١م‏ ) على وجه التقريب '"' . أما 
تسنة ” ١س#هاه‏ الى وردت" في كتاب ما كدو نلد''' على أنها سنة' وفاة ابنطفيل 
ففيها بلا ريب غلطة ‏ مطبعية . 

وقد حضر السلطان أبو يوسف يعقوب جنازة ابن طفيل وصلى عليه . 


أماتئذته وتلاميذلم : 


ذكر المر”اكشي” أن ابن طفيل « قرأ على جماعة من المحققين بعلم الفلسفة 
منهم أبو بكر بن الصائغ المعروف' عندة بابن باجنّه ( ص ١79‏ ) © . 

ولقد أخطأ المر”اكشي” حمنا زعم أن ابن طفيل « قرأ على... ابن باحنّه »» 
وتتبعه فى هذا الخطأ سوتر'؟' قعد ابن طفيل تاسذ]ً لابن باجّه. إن اين طفيل 
م يلق اين ناحه شخصيا 6 “خيرنا ابن طفمل نفسه ف رساله «وحي بن يقظان» 
( ص ؛١‏ ) . ولكن ابن طفيل كان بلا ريب من آل ابن باجنّه أي' من أتباعه 
في فلسفته » فلقد اتبعه في طريقة تفكيره . وما قصة حي بن يقظان »> لابن 
طفيل في أمناسها سوى فكرة «المثو حد » الدي أراده أبن باحه أن بعتزل 
المجتمع هو وأنداده من ذوي الفطرة الفائقة بد ين عن العامة “منصرفين إلى 
التفكير وإلى الحساة حسب قوانين الطبيعة وما يقتضيه العقل . وتجد 
إعجاب ابن طفيل بابن باجنه ومدحه أناه ظاهر ين "جلسّسْن في رسالة 
حي بن يقظان '” 


)١(‏ دهيبور هء. .ء 312 1[ ععبتعهعطعنلا ,411 عأصساخ 

؟) 04 11 قمتنتيوذ ,124 50162 

6 2 214طهل0ت113 

(غ) 5 5111653 

(ه) ان مأمه .كك ولأٌء؛ نم دهمور 5+ ٠م‏ 413 علطلطدطل! .312-3 11 عومسدعطءل1 
طقررةظ نط1 05 و5رمدوعمعلع2 21ع1لم 2511050 ,موالامتانا .54 0[ .كت 
(113-115 .م ,2 .701 ,31255[19نا) عتدد ج151 ع12) 


حر 


أما تلاميذه فيظهر أنهم كانوا كثاراً » من أشهرهم أبو الوليد جمد بن أحمد 
ابن عمد ابن' ر'شد »2 أعظء” فلاسفة الإسلام ومن أعظم فلاسفة العام وأشدام 
تأثيراً في تاريخ الفكر الإنساني ؛ ثم أبو إسحاق نور” الدين البطمْروجي”. و لقد 
كان من عادة ابن طفيل أن يقترح على تلاميذه أوجنها منالعلم والفلسفة يعالجونها 
كا مر" معنا ١‏ . ويعتقد رينان أن اين طفيل هو الذي هيأ مستقبل ابن راشد 
بأن عر”ف الامير بوسف دومذاك فضل الفبلسوف الناشيء ''' . 

أما معاصرو ابن طفيل فأشبر'م آل' زاهثر » وهم أطباء في الأكثر **' | اشم 
نفر” من الرياضيين'؟». ولكن ليس في هؤلاء كلثهم من يلغ رتبة البيطروجي”"' 
وشبرتاه في الفلك ؛ولاقارب منزلة ابن ر'شد فى الفلسفة العقلمة . و كذلك 
عند المراكنشي ( ص 174 ) من تلاميذ ابن طفيل « الفقيه الاستاذ أبا نكر 
بندود بن يحسى القرطبي 4 . 

تآليفه : 

وابن طفيل أقل* كسار الفلاسفة تآليف » ثم هو أحسن فلاسفة المغمرب 
نشلآ للاختصاص ف التألمف وللإقلال منه 2٠‏ . وفما بلى ما د كر له المؤرخون 
ص الكتب : | 

١-رسالة‏ حي بن يقظان وقد 'تعرف أيضا باسم «أسرار الحكة 
المسرقمة '" وسسأقى تفصيل' الكلام علنها وتخلمما . 
)١(‏ .399 ,5 ,295 ,16 11 صمامة5 .131 ,127 ,125 تعأنة © 
(؟) 6 ودح هسادداء 14-18 سقصعظ1 ,189 841611 الخ . 
(+) طيقات الأطباء ( المطبعة الوهبية - مصر - الطيعة الأولى 99؟اه- 5ودمام) 


:2 وما بعدها 
(2 121 .5) .2 290 باطخ عاتن 'تعاناك .1[م/ا 


)4( 

(ه) .عاء :197 811611 :131 معانات 

(5)دا جم ابن يأجه » ص د * ١‏ * , 

؟” اي ٠‏ ثم راجم : ( راجم 38388 111 ) لضة 303 ,256 53102 


3 1 رتلش0 .412-2 علسك3 ,ه 424 11 .151 .عمظ :354 
831-2 1 .أوقتناى ,متهن 


راجمع 
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يقول الموا كلشى ''' : ولابن طفيل « رسالة في النفس رأيتئها بخطه » . 
وربما كانت هذه الرسالة أيضاً رسالة- حي بن يقظان '" . ان المرا كشى قليبل”' 
العلم يباين طقيل مم أثة معاصر” له امإلليدة أيضأ © ذكر مرا كني 5 
أبن طفيل من تلاميذ ابن باجّه ( ص ١95‏ ) مع أن اين طفيل نفسه يذ كر 
أنه لم ين ابن بأحه 0 

م - ولابن طفمل رسالتان في الطتب *4' © كا ذكر أناس © لملهها 
فُقدظ **. ولعلم) أيضاً ما أشار إليه ابن ألى أُصّمْيعة من أنهناك ه مُراحعات 
كتابه الموسوم بالكلبات '' » 

؛ - ويذكثر مونك أن ابن رشد ذكر ف الفصل الثاني من شر'حه الآ وسط 
لكتاب الأثار العلوية رعطة» وهو يتحدث عن المناطق المأهولة والمناطى 
غير المأهولة من المالم» أن لابن طفيل رسالة” ف هذا الملوضوع ( يعني في المناطق 
المأهولة الخ ... حسب كلام موتك ) بِيما جورج سارطون ( 7 : وسسم ) يقول' 
إن ابن طفيل كتب شرعا على كتاب أرسطو فى الآثار العللوية "2 . 

و حت 9 مدى التحقيق فى قول المرا كشي" (؟/ا١ا)‏ ) : « ورأيت لآبي 
بكر هذا (يعنى ابن طفيل ) تصانيف في ا الفلسفة من الطسسعبات 
006 وغير ذلك ؛. نحن نعلم أن لابن طفيل مشاركات كثيرة” في أنواع 
العلوم » ولكننا نمتقد أنه لم يككتب' كثيراً . وما لا ريب فمه أنه كان بقترس” 

(١)ا‏ ص " ل أ . 

(+؟) 411-2 علسدكة .ىك 

(*) ابن طفيل ب ١+ ٠»‏ وراجع ما سيأني . 

(:») (1119576[ -) »ء 424 11 151 .عصط 188 ناعنقة ,410-11 علصسكة 

4 ,305 11 دمامدة 

(ه) 354 11 سمتتدك 

(1) طيقا ت الأطماء ؟ ب عبد 412,8 لطستك8 .ء 

() 188 نامنةة ىك 


ال 


على تلاميذه وأجوها من العلوم يككنبوما هم . فقد اقترح على تاميذه نور الدين 
أبي إسحق الببطروجي” أن ينقد" نظام بطل موس في الفلك» واقترح علب 
وحه النقد فعلآً ''' » وإن كان المسطروجئ“ قد كتب كتايه فى السأة (الفلك) 
بعد موت ابن طفيل "'' . 

وكذلك اقترح ابن طفيل على تاسذه ابن رسشد « تلخيص كتب أرسطو 
وتقريب عبارتها » '' » فأتاح له فرصة القمام بعمل عظم '؟' في تاريخ الفلسفة 
والفكر . 


1 2 لعلسناة ,399 ,16 11 وسمتمردة با 
(؟) 519 تمسح 

(ع) المرا كشي © ١#‏ , 

(؛) 122 286 11 وماعود 


4 


- 
1 1 ظ وه د 7 
ظ ظ شه وا - 


كان ابن باه في حماته الخاصة مع ما بالفارابي لانصرافها كلمْها بالطبع 
عن الدنما ؛ أما فى فلسفته فقد أراد أن يمل للفلسوف نوعين من الحماة : نوعا 
ممنما على العقل وحنْداه يتسعنُه الإنسان” حدنا يكون وحده أو مم أنداده من 
الفلاسفة » ثم نوع آخر يتتّعنّه إذا كان مم العامة الذين يحتاج' إلبهم في حياته 
العملنة . 

وأما ابن' طفيل_فكان بعكس ذلك اما : كان في حماته الخاصة أميل إلى 
ابن سينا في مخالطة الناس ‏ بعض الخالطة وفي تولي أعمال الحكومة من وزارة 
وقضاء . ولقد بلغ من "محاسنته للعامة أنه م يشرح' هو بنفسه فلسفة أرسطو 
بل أشار على تاسذه اين ر'شد بذلك ؛ ولاهو حاول أن يكتب آراه في 
النظام الفلكي” » بل أملى هذه الآراء كلها على تاسذه نور الدين البطروجي'١'.‏ 
وأما في فلسفته ( في رسالة حي" بن يقظان ) فقد اتسّع رأيا آخر : إنه أحب 
أن ينفض الإنسان يده مرة واحدة من العامة وأن بعش وحدء 'مستغننا 
عنهم آمنأ شراهم نافضا بده من إصلاحهم . 

ولقد فاى ابن طفيل كل من تقدمه من فلاسفة الإسلام في أنه أوجد « شب 


(١)راجمماسبق ٠‏ ص *#؟-4؟. 


16 


نظام » فلفي بقصه “خطوة" مسحي اي الكرااا ابر عام 
0 معظم لجووده إلى أسة واحدة فيا : لفلسفة : إلى النشوء 
الطسعي وتطوار التفككير في الإنسان » وبيان كمف أن الإنسان يتدرج - 
بالتأمل والفكر- في المعرفة من الإحاطة بما وله مزعال المادة <تى يستطيم 
لو يتسل - بن طرق الناال | ( لقد قصد ابن حاقيل أن يتصل من طريق 
العقل بالله ولككنه عجر عن ذلك فانقلب إلى التصوف لمَعئر ف به الله ) . 

غير أن ابن 'طفيل / يستطم' أن يتحرر من تفكير الفلاسفة المسامين الذين 
سبقوه - لمكان التربية الدينية وأثر با بابن سينا ''١‏ مثلاً عظم 
على الأصح - إلا وسملة ليث أسرار المكة الشرقنة قبة التى ذ كسرها الشمخ” 
الرئدس ابو على بن سينا 2-5 وات امن أراد الحى الدى لا جمحمة فيه فعلمه 
بطلببا والحد فى اقتناها ع 

و كذلك كان إعحابه بابن باحنّه أيضاً بالغ » فإنه سار على 'خطواته وترسّم 
آثاره '؟؟ 2 فإن قصة « حي بن يقظان » قريبة في غايتها القصوى - ترك 
العامة فى ما يعتقدونه وفقدان الامل فى أجذ'. بهم إلى الصواب - من رأي ابن 
باحه ف « تدبير المتوحّد » »© إلاأن الع ل فى أنه نظر 

وهنالك مشكلة” وقف حمالها جميم فلاسفة الإسلام 'مقيّدين بعقائد 
الحتمم فلم يستطيعوا إهمال البحث فيها ( لثلا 'بر'مّو! بالتهاوت في أمررها 
وبالتالى بالزندقة ) » ولاهم استطاعوا أن 'يبدوا رأنهم فبها صريحاً ( حق 
لا متهموا بالإلحاد والكفر ) : تلك هي « الصثّلة بين الدين والفلسفة » بين الشرع 


255 +* ١ 4 ١-1١ + راجع ابن طفيل ب‎ )١( 
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والعقل » . وقد اعتقد ابن' طفمل أن هذه الصحّلة إنما هى فى الغاية فقط » أما 
الطريقات. فمُختلفان ٠‏ لقد اعتقد أن الرجل الذي 5" الدمن عق" الفسيم 
وأن الرجل الذي يتصفح' العام ويفكشر في أخلق الله “يصلان ضرورة” إلى 
نقطة واحدة . معرفة الله إذن' صل إلمها الإنسان من طريق الدين الصحيح 
( الذي لا تفبّمئه العامة » والذي هو مخالف” أيضاً للشكل الدينى الذي وضعه 
الانساء لمعمل به العامة ) » ومن طريق التفكير الصحمح ( الذي لا "تطمقه 
العامة أيضاً ) . فنحن ند أن ابن طقيل قد جمل سبيل الدين وسبيل العلم 
تلقن 'مفترقين : لقد نفى الصثّلة بين السبيلين ولكن جمم بين غايتسهما . 
غير أن جل الدين الذي صل ( من سبيل الدين الصحيح ) إلى ما وصل 
إليه رجل العلم ( من طريق التفكير الصحيح ) هو الرجل ذو اللب وذو 
الفطرة الفائقة ؛ أما حَُمهور' الناس فلا يستطمعون الوصول إلى معرفة الله لا من 
طريى العقل ولا من طريق الدين . 


ولكن مما يؤخذ على ابن طفيل أنه لا شعّر من نفسه العجز عن معرفة الله 
من طريق البراهين الجردة » ثم ل تتأت" له تلك المعرفة ' من طريق المشائين ( آل 
أرسطو ) انقلب” 'متصوافا وجارى الغز الى" في بعض رأيه » فخالف بيذلك 
ما كان قد شر طه على نفسه من معرفة كل" ثبيء من طريى العقل . إنه قد قال 
في مطلع ه رسالة حي بن يقظان » ( ص ١؟‏ ) عند الكلام على معرفة الله : 
و حتى استقام لنا الحق* أولاً يطريق البحث والنظر » ثم و“جدة الآن” منه هذا 
الذواى البسير بالمشاهدة ؛ وحمشلذ رأينا أنفسنا أهلآ لوضم كلام 'يؤثر عنا..» 

ولما عجز ابن 'طفيل عن ذلك لم يجد' “بدأ منالرجوع إلى طريى أبي حامد 
الغزالي" في اللككشف حى يستطيلع أن يقول إنه عرف الله ظلدّت هذه القضمة ” 
حبث كانت من قبل" : إن العقل عاجز” فى ذلك عما قدارات عله النبوة . 


من كل ذلك نرى أن" ابن طفمل من أو لمك الفلاسفة الدين انصرفوا إلىالتأمل 
وامحازوا إلى صف" الذين عرفوا الله من طريق الكشف بإشراق نور_الله تعالى 


يض 


على قاوءهم بالمعرفة » فعرقوا من أجل ذلك - في كتب الغريبين في الأأكثر- يأسم 
د الإشراقمين » ''' . من أجل ذلك لا نسحب إذا نحن مممنا دهبور يقول '"/ : 
ان ابن طفمل كان أ كثر 'حماً للتأمل منه للتأليف. ولكن دهبور نفسَّه لم "يصب" 
حمنا قال'"': إن مثل ابنطفيل تمثل' من يهوى الفلسفة من غير أنيتعمّق فيها. 

أما في ما سوى معرفة الله فكان ابن طفيل كاين باجه يأخذ بالبراهين 
العاسة > ولعومااها بل ترا على الرياضمات والطبيعبات . 


قال عمد الواحد المر" كلشى :« ورأيت” لآبى بكر هذا ( وار طفل ) 
تصانيف في أنواع الفلسفة من الطبيعيات والإلببات وغير ذلك ... وكان قد 
صراف عنايته في آخر أحمره إلى العلم الإلهي ونمذ مأ سو وكذالك 
ذكر الى"١‏ كشى لابن طفمل شين اي 

وذكر مونك ( ف 64 ] ليها أن ابى ملفل اثتير بأنه طبيب ورياضي 
وفملسوف وشاعر . وعن مونك أخد أوبرفغ '*' فقال عنه إن اثتبر كطبيب, 
0 د وشاعر سي 3 اا الل بن 

وليه ا الشر: ) قد صراف” عنايته 
في آغر “عمره إلىالعلم الإلبي ونسَّن ما سواه » قممة خاصة تدل. على ا ختصاص 
ابن طفمل فى فلسفة ما وراء الطميعة 'يجاراة” لاتحاه الفلسفة المغربمة 'عموما . 
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إلا أن ابن طفيل كان أشدً فلاسفة المغرب تقحّداً بالاختصاص . 

ويظهر أن ابن لكان ''' قد نقّل عن المراكشى ما ذكره عن ابر 
طفيل” عراضاً . 

أول' ما يصل إلبه الدارس” من أحوال ابن طفمل © بعد قراءة رسالة حي 
ابن يقظان » أن ابن طفمل كان “يحمسا للانزواء والابتعاد عن الناس» وخصوصا 
في أواخر حماته . ولقد كان قلبل الهمة الناهضة للكفاح قلمل الجرأة على اعلان 
رأيه على الناس . وهو فى ذلك كله شديد” الاحتقار للعامة . 
« علم الحماة » على الاخص . ودمدو من رسالة حي بن دقظان ار اطلم على 
أكثر ما خلتّفه المونان والعرب من الآثر الفلسفية اطلاع بصير_ناقد . من أجل 
ذلك كان قديراً على الموازنة بين الآراء والمفاضلة بدنها . وكان من مشاهير أهل 
العلم الام 19 . 

ومم أن فلسفة ابن طفيل كانت مادية” إلى أقصى حدود المادية » فإنه هو 
شخصاً كان تقنا . 

أما أسلوبه فكان أسلوب] شائقا » وهو فى ذلك أشيه بالقزالى لعذوية 
ألفاظه وحلاوة تراكييه » وجمبل ققّصّصه . ولكن له أخطاء فى الناحسة 
القصصمة ليس هنا محل' إبرادها وتثمانها . 

وابن طفيل رمز" في كتاباته » ذلك لأن « التحكثم بالألفاظ - على أمر 
ليس من شأنه أن يُلفظ به - خطر » ( ص 1١4‏ »> راجم ١4١-1١6٠‏ ). 


,)١؟ه‎ 1١+ وقمات الأعمان ( المطمعة الأميرية ها *دم)صلاه ه(طيعة بيررت 0:ع‎ )١( 
, 554 (؟) كتاب أعمال الاعلام‎ 


ا 


شعره : 
ويمدو أن ابن طفيل كان أيضاً شاعراً ( راجع المغرب ؟ : 6 ؛ الوافي 
الوفيات 77:4 ) . ويبدو أيضاً أنه لم يكن شاعر 3 ١‏ 'مقلآ ؛ [ :فال هنا حت 
« المغرب » : وأشهر' شعر ه وأحستئه قولئه "١١‏ : 
الك وقد هام المشمح” وقواي 2 امد ت إلىوادي العقيق - من | ل 
وراحت' على “ند » فراح مُنَجِّداً ؛ 2 ومركت' دشان فأضحى مْنَمً) *. 
وحرات" على “ترب ال حصب ذيلباء شما زال ذاك الشر'ب” نا مقس)”2): 
تسمه أيئْدي التجار لتطسمة”» ويحملل” الداري* أبَانَ كما ”*1. 


. الكلام هنا ( الضمير المؤنث المستتر في الفمل ألمّت ) كناية عن العز"ة الإلبمة‎ )١( 
- هو الصوفى ( السائر في الطريق‎ ) ++ : ١ والمشيح : الجاد” في الأمور ( القاموس‎ 
, طالب الوصول إلى الحقيقة : معرقة حقمقة الله . ان الله مكن أن يعرف معرفة حى‎ 
ولكن لا يمكن أن يعرف‎ ٠ أي بمعرفة آثاره في وجودفا الطبيعي روجودنا الروحي‎ 
. ) معرفة حمقيقة » أي معرفة ذاته هو‎ 

(؟) ألم : زار زيارة قصيرة أو مر” بمكان ما مرا خفيفاً . هام : تحبر » سار على غير 
هدى » عطش عطثا شديدأ » أحب حياً شديداً . المشيح ( راجع الحاشية السابقة ). 
أسرى : مار ليلا . وادي العقيق في المدينة . المى كل شيء يجب على الانسان أن يدافع 
عنه ( بيته مثلآ ) ., - المعنى الصوق ( الباطن ) : ان طالب الحقيقة سار سيراً طويلاً 
ثم تعب . وبعدئذ وجد نفسه في الحجاز ( بدلا من أن يصل إلى الله ) . 

(*) فعان : واد في مكة وراء جبل عرفات . - ظن أنها في نجد فأسرع صاعداً إلى نجد. 
وخيّل إليه أنها في وادي نعمان فأسرع منحدراً نحو تهامة ( شاطيء الحجاز . لأرنف 
لجاز جيل ) . 

(:) المحصب في متى ( بكسر الميم ) قرب مكة 

() تقسمه ( ضبطت في الغرب بضم ففتح وبشدة وكسرة . والأصح تقسمه بفتح ففتح 
وشدة وفتح» أي تتقسمه : يأخذ كل تاجر منه حصة ليحعلبا يضاعة ) التجار بتخفيف 
الجيم ثم التحار بتشديد الجيم . اللطدمة ؛ القافلة تحمل المسك للتجارة . الداري الرجل 
( التاجر ) من دارين ( في المحرين ) » وهي مشبورة بالمسك , أيان : أينا » إلى كل 
مكان ٠‏ يملم : قصد ,. 


ولماراف” أن" لاظلاء م أيكنتها ؛ وإن" *سراها فنه لن يمتكتت) 0 
أذ ايك" “غمام العصب عن حر و حهها فألقت" كماع ” بده المتر ب 


ل ا 5 


فكان تجلسها حجاب جمااها كشمسالضحى يتعشى .ها الطر فكلا ""... 


في هذه الأببات نفحة * صوفية ظاهرة “تصح؛ من ابن 'طفيل لأن العلنص 
الصوفي" العقلى” في قصّة حي" بن يقظان واضك . ثم ان الأببات جميلة : 
واضحة المماني الظاهرة ( بقطم النظر عن باطن معناها الصوفي” ) فصيحة” 
الالفاظ سبلة ' التر كسب وعليها طلاوة” أيضا »2 أي أنها عذية” في التلاوة . 


وأراتى أمل جدا إلى أن يكون تحبي الدين بن عربى فد اطلع على هده 
القصصدة لما نظم مقطوعته ( ترجمان الأشواى ١71١١‏ > رقم 4 ) : 


سلام على سامى ومن حل باحمى ٠.‏ وحّق لثلى » رقّة © أن يسل) . 
وماذا علييبا لو ترد" تحبّة علينا؟ ولكن لا احتكام علىالدمى'؟', 
تسروا وظلام اللبل أرخى سدوله فقلت له : د« صا غريسا متسّما*. 


. أكنتها الظلام : سترها . السرى : المير ليلا‎ )١( 

(؟) العصب : نوع من البرود ( ثياب حرير مطرازة بالذهب ) . المتوسم : التفرس ( الذي 
نظر للثيين الأشاء ) . - لما رأت ت العزة الإهمة أن هذا « السائر » ( الصوفي ) مصر 
على أن يعرف الحقيقة ( وهو مخلص ) كشفت الحقمقة له عن ذفسبا فتولت ذلك الناظر 
( إلى الحقيقة ) دهشة ( تحبر يذهل ثم يذهب بالعقل فبنسى ذلك الناظر بعد أن يفيق 
من هذا الاتصال ما كان قد رآه في الاتصال ) . 

(؟) ان" تحلتي للله للصوني يدهشه الى مد تنعه الدهشة من تببن الحقيقة » كا أن الشمس 
عستا تعاو قلملا فوق الأفق الشرقي ( ويكون نو, رها ماطعاً جدأ) تضمف تضعف البصر المادي 
بوسيامل واو قمها ) . 

) الدمية ( بالضم ) : اللعبة ٠‏ التمثال الصغير ( المرأة الجملة ) . 

ظ ا اشتد ظلامه . ( كناية في التصوف عن فقدان المعرفة 

بالحقيقة الالبية ) . الصب : المحب , المتيّم : الذي ذلله الحب رأمرضه . 


ان 


أحاطت به الأشواق شوقاً»وأرصدت له راشقات اللحظ أبَان عا » ,'١‏ 
فأبدت ثناباها » وأومض بارى . فلم أدر من شتى” الحنادس منها '"'. 


وقالت : أما يكفيه أفي بقلمه بشاهدنى في كل وقت ؟ أما ؟ أما؟ 


وانسي لأ ز'علم” كش من ذلك : أزعلم' أن" حمسي الدين بن عربي قد جعل 
مقطوعته هذه حواباً على مقطوعة ابن “طفيل .كان اين طفيل بريد أن يشاهد 
د العز”ة الإلببة » في عالمه الخارجي” » فقال له ابن عربي : « أما يكفيك أن 
'تشاهدّها فى عالمك الداخلي : في قلبك ؟ » . 


وامم أن المقطوعتين من حر واحد ( البحر الطويل : فعولن مفاعيلن 
فمولن مفاعلن ) وعلى روي واحد ( حرف الم ) » فإن مقطوعة ابن عربي 
تظل؛ أسبل” وأوضح وأرق ثم أدل على الاتحاه الصوفي . لقد جاء ابن“ طفيل 
في مقطوعته بعدد من المعاني البعيدة من عال الطبيعة وعالم الاجتاع ( الح 
والتجارة ) وعام المرأة خاصة وكان أكثر تكلثفاً في تلك المعاني براغم أنها 
تدل على مقدرة وعلى شاعرية. ولكن” أببات" ابن عربي أحن” سبكاً وأعذب 
تلاوة وأكثر إصابة . 


)١(‏ أرصدت له واشقات اللحظ ؛: جعلت النساء الميلات له كامئة في أماكن مختلفة ( تبدات 
له العزة الالتبية في عدد كبير من مظاهر العام الذي حولنا ) . أيان يسما : إلى كل 
مككان قصده ( راجع التعبير نفسه عند ابن طفيل ) . 

(؟) الثنايا ( جمع ثنية ) : الأسنان الأرسم في مقدم الفم : اثنتان فوق وائنتان تحت . 
أرمض لمم . بارى : برق , الحندس ( بضم الحاء والدال ) الظلام . 


نف 


, ألم لذ كع د ا <« 
- ىسن د 0 ل 


يغلب' على الظن أن ابن طفيل لم يؤلف' سوى هذه الرسالة : قصة 
« حي بن يقظان ى. وعلى افتراض أنه ألّف غيرتها > فإن مونك يقول ''' : 

ولككن المؤلكّف الذي شبر ابن طفيل عندة إثما هو رسالة' عرض ( ابن 
طفيل ) فيها فلسفّة عصره في شكل جديد 'مبتكر » حتى و صفبا ( مؤرخو 
الفلسفة ) بأنها قصة فلسفية ... ولقد حاول أن *يعالج فيها 'معضلة طالما 
شتغّلّت" بال الفلاسفة المسامين » ألا وهي” صلة" الإنسان بالعقل الفعال 
وبال ... أما طريقة معالجته لهذه القضبة فكانت بأن' وصف لنا شخصاً 
مهدا ل يعرف بيئة” اجتّاعية ولا تأثتر بعاداتها ثم بين لنا كيف أن 
هذا « المتوحّد » قد توصل من تلقام نفسيه وبغير "معين سوى عقله هو إلى 
أن* يعر ف جميسع ما حوله من أدنى أدركات الموحودات المادية الحسمة إلىأعلى 
درتجات الوجود العقلي . وقد عرض ابن” طفيل أيضاً في هذه الرسالة لتقسم. 
العلوم *"2. وتوصف الكاتب الإنساني الإسباني مرثيلينو مننديث بالابو كتاب 
حي” بن_يقظان فقال: ٠‏ وليس :ني الآداب العرببة كلها كتاب” أحسن” ابتكار أ 
ولا أغرب” . ثم إن ثمّة” مدارك قلية” في العبقرية الإنسانية ها مثل” قيمته 
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م ابن طفمل (") 


الجامعة البالفة . إن هذا الكتاب » في الحقيقة » خمال” نفساني ومنهاج” للبحث 
معأ » ولككن في إطار من الشعر ''' »ع 

والقصة في الحقيقة لا مدل حماة فرد » ولكنها تَشدل تطوار الإنسانمة 
فى أدوارها المحختلفة , 


نظائر هذه القصة : 

يرى سارطون أن « فكرة » هذه القصة لبست جديدة” كل الجدة » فإن 
ابن طفيل استعار اسم القصة هذه « حي بن بقظان» > واستعار" اسم البطلين : 
أسال و سلامان . ومدو فوقذلك أن إطار القصة نفسّه كلا مضمواتها بر" جم”» 


إلى قصة. عربية قديئة ظلت مشهورة إلى وقت أقريب 597" . 


د غير أن ابن طفيل كان أول كن استغل هذه القصة استغلالاً قرياً من 
الهّام وأول من عالج الناحية" الفلسفية منبا » تلك الناحية” التى هي » على كل" 
حال > القسم الجوهري” من الموضوع . إن ابن طفيل كان الخالق” الحقيقي” لهذه 
القصة وكان الذي لفت إلمها أنظار العالم كل » '' , 

(أ) تنسب إلى حنين بن إسحاق فصة” هي قصة سلامان و 
قمل نقلبا من اليونانية . وتدور هذه القصة حول ملك حكم | 


هرمازوس ان هرقُل كان برغب” في أن يكون” لشعولك” ا 
مناشرة التسناء 1 فعر ض عليه وزيره الحكم أن بأخذ سدثأ من هأء حماته 


(١)ققعتاغاقة‏ كقهعل10 85[ 06 وكعماكئلظ .متزماء بز معلضؤمعكة ممناءء دك 
.354 1[ دماقة5 .كه :78 .ققم 11 تاعستتام؟ ,1 مجاه ,ممدمحظ عل 
هذا النص أرسله إل اللستشرق الدكتور عبدالرحمن نيكل 20/11 .2 الله في رسالة 
مؤرخة في السادس من ا ذار من عام 0غ ٠ ١‏ بعد اطلاعه على الطمعة الأولى من هذه 
الدراسة . 

(؟) 5 - 354 11 سمامدة :190 نأعنةقة 0 

(+) 354 11 دممتيود 


1 


ثم عله فى إنام وأبريّيه فمخرس له ولد ... ففعل . فاما ر'زق ولد على هذا 
الشكل ممماه سلامان” » وطلب له *مرضعة” اسمها أيسال . فامًا كبر الولد 
تعلق بأبسال واشتغل بها عن تدبير المُلك وطلب الحكة ... ٠‏ , 

(ب) وقمل إن ابن الأعرابى" أو'ردّ في كتابه الموسوم بالنوادر قصة ذكر 
نوريا وماق اس ليع ؟ لمواهامقهور بالخير اسه سلامان والآخر' 
شوو القن اسه اال ٠‏ فتشدري سلامان لشتهرته بالسلامة وأنقذ . 
داكا ابسال اللشيرنه بالق امي بحو اك ودر 

( < ) وهئالك قصة قبل إنهبا منسوية إلى ابن سينا نفسه مود اهأ أن 
ملودان' نوا سال كان م ين شقرقين » وكان أيسال' أصغرهما سنا وقد 
تربى بين يداي" أخنه ونشأ صمح الو جه عاقلا 'متأدباً عالاً عفيفاً مُجاعاً . 
وقد عشقته امرأة” سلامان ... فاما أبى عليها أرادت التغرير به ولكنه 
سلم . عير أنها درت قتله بالسم' فحزن تسلامان على أخه أبسال” 
واعتزل" الملك وتعّد فأهمّه الله الحققة فسّقى امرأتته ومن ساعدها على 
ملاك أبال السثم *" . 


شا 


غير أن" هذه القصّص كلها محكيّة” على سسل الرمز > فسلامان” ف 
القيصة الثالثة مشّل” للنفس الناطقة » وأبسال' مشسل” للعقل النظري . وق اهراة 
سلامان ‏ 2 المدنمة الأمارة للشبوة والغضب 210 لخم 4! 5 


ا 40 1 2" 1 0 
( د ) وهئنالك قصة أخرى لان سدنا هى قصة « حى بن بقظسان 8 


)١[‏ تسم رسائل ص ؟*١١‏ وما بعدها. 

(؟) تسم رسائل ١٠١٠١‏ . 

(ع؟) تسم رسائل ؟؟١1-*؟١.‏ 

(؛) تسم رسائل +؟٠١‏ ء رواجم أيضاً ١١١‏ وما بعدها . 


1- 


صنكم الله في العام . 00 اين - سينا في مطلع هذه الرسالة 9؛ افا سمي 
ونمسبى فحي” بن يقظان انا الى مدينة' بيت المقدس . وأما حرفق 
فالتاحة في أقطار العوام حتى أحطدت” ءا 'خيرا ؛ ووحيق أن © بواهو 
0 وقد غظلة ” ت”؟ منه مفاتمح العايم كلنيا فبد الي الطريق السالكة 
إلى نواحى يي العالم حقق رودت" لى بسباحق آفاق الاقالم » . وى هذه الرساله 
برى ابن سينا أن أدعاد الجسم غير' ذاتية. 

وى هذه القصة زهد وتصوف . وابن سينا برمز غن مقاصده با رمز . 
وف هذه القصة أيض] سخط على أ كثر طبقات النشر . 


(ه) والسب ر وراد أنضا رسالة قصيرهة عد | اسميا حي دن قظان . 
كان شباب الدين محبى بن حش السشّهرور'دي” فبلسوفاً 'متصوافا] يقول 
بالحاول ويتسّهم بالإلاد . وكان له أيضا نشاط” سيامي ل تر'ض عنه الدولة” 
الأيوبية . وقد قتل السُئرور'دي من أجل ذلك في حلب في الخامس 
من راحب لإلمة ( ١9‏ موز ١١9١‏ ) فعرف بالسهروردى المقتول » أو الحكم 
القتول » تميز؟ له من شهاب الدين أبي تحفنص "عم بن عمد السبروردي 
المتوفى مسنة وسم. ه (4١1م).‏ 


أما حي بن يقظان للسور وردي المقشول م فتنطوي على سماحة روخصة : 
يتخسّل السبروردي” نفسته فمها طائفاً بين مغرب الآرض ومشرقها وبين الأرض 


٠» وسائل ابن سينا استخرجبا ررعمراع]8 ( حي بن بقظان » في ذخائر العرب‎ )١( 
. 45١ رقم م ادص »4 مه ) القفطي‎ 

(؟) القفطي م١ ٠‏ راحم حي بن يقظان ( ذخائر العرب م )ا ص «هغ+-5 ؛4. 

(؟) حي بن يقظان ( ذخائر العرب + ) ص +4 . 

(4) كذا في الأصل . عطا يعطو : مد عنقه ليتنارل شيئا عاليا . الاستعمال غريب ولكنه 

(ه) دخائر العرب ( رقم م )اص وهخ١1-م١١.‏ 


وان 


الكرعة المتعلقة بالأنساء خاصة . وتتلخص سساحته بأنه لما وصل إلى قمّة جبل 
سينا ظن أنه وصل إلى المكان الذي يَصل' فيه إلى الله ( لآن موسى كان قسد 
دق ال قعة عمل مذ لقتل الله علمه وكلمه ( 5 ولكن الكبووردق 
ترك فرق" حيل عننا بالا" كثرة وات وراء هذا الأب الروحي الدي 
خاط.: آباء روحمين ارا 0 م إن الدى كلتم السكبر وردي” على حمل سينأ 
أفيمه أنه يحب أن بعود إلى الأرض» ثم يشثّره بأنه ستصل” إلى الله بعد ذلك. 

مما تقدم نجد' أن نظائر هذه القصة لا 'تشسهبا إلا في اماد الاشفاض.. 
سنا هي 'تخالفبا في الشكل القتصّصي وفي الغاية الفلسفية » وفي التفاصيل 
والآراء * 

وبما أن جميم فلسفة ابن طفيل وجميع آرائه العامة مذكورة في هذه 
القصة »فلا مناص لنا ‏ إذا أرد'نا أن نفيم فلسفة ابن طفيل فهما صحيحا- 
من أن لل شد ه القصة تاملا فو ! على الاقل * 

#حسة حي بن يقظان لابن طفيل 
تنقسم قصة حى بن يقظان لابن طفيل قسمين مختلفي_ال+جم : 

أو له : قسم” صغير” جدأ د خد السدب الدى قد اداه الت امن صحفل 
هذه القصة ؛ ثم فيه استعر اض” لآراء .نفّر من فلاسفة الإسلام فى الاغلب مع 
سىء من التحلسل و النقف 5 لعدد من آراءهم 1 ثم الإسارة إلى أنه محري في 
تسان آرائه بحرى الرمز » وخصوصا فيا يتعلى بالكلام على دلوغ العقل 
الإنساني إلى إدراك الألوهية . 

)١(‏ ان كلمة ( ذقد ) تعنى تبان الصواب واخطأ في الآراء مع تبان قيمة تلك الآراء في 

تاريخ الفلغة . 


يخ 


م 


ب ا 7 0 يقظان 0 قد 23 ا حي ب بن 
ماع علدنا م أهيوض ووضلث م شع" ب اندر حاتم سينة 
ا ل ان ماد اع : 

بعدئذ مخلص” | ن طفمل إلى د ذكر رجحل اا ددلمة آمحتاً » ولكن" 
سامه حجهل رمد وبا لازن بدن اط اقات فيحر ثم والتقى بحي" ف 
دقظان اتفاقأ فى حديث طويل . وهنا بتعارف العايد” ال حققي والمفكسر 
وابريان أنهما وصلا من طريقين مختلفين إلى غاية واحدة . 


القسم الأول 
(أ) سبب تأليف القصة : 


إن صديقاً سأل ابن طفيل شيئا من أسرار الحكة المشرقية التى ذ كّرها 
ابن سينا منالكشف عن حقائق «الوجود وما براه معاي" المقاهدة والادوان 
والحضور فى طور الولاية ». وقد أحب ابن طفيل أن 'يحداث الناس عن الله 
رهزأ فقول .:. 3 لا قد فق الألفاط : الخبورية ولاق الام عالاساك التاسة 
أسماء تدل” على الشيء الذي اعامد به ذللك النوع من المشاهدة 6. ثم ذا كرا 
أذانن منا لحك يه الززاضة عير اها نوق تعرتدة له اخلبات من نون اطق 
كأنها 'بروق” *تومض' ثم تمد ... وهذه الأحوال 'تنال من طريق الذاو'ق 
لا من طريى الإدراك النظري الممستيخر ج المقابيس وتقدم المقدامات وإنتاج 
النتائج (المنطقمة) . 

ثم يضر ب اين طفيل لنا ثلا 'يبيّن الفرق بين الذي "يدرك و ما بعد 
الطبيعة » بثاقب فكره والدي "يدرك ذلك بالكشف والمشاهدة فبقول : 
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د فتخمّل" حال" من 'خلق” مكفوف البصر إلا أنه حِمّد' الفطرة » فوي' 
الحداس... فنشأ 'من' كان » فى بلدة من الملدان » وما زال يتعراف' أشخاص 
الناس يها ء كا موأ البياات لعا ور المدينة با 
تلاك المدينة بعير جا 3000 وكان تعر ق6 7 وحمد هأ 2 أسماعا وه 

«دثم إنه - دعد أن تحصل على هذه الرثقمة 8 ا 0 مفشى فى 
تلك المدينة كلثها ... قم جد اعر اعل خلاته يها ستقده... غداانه 
حّدث له أمران عظمان أحداهما تايم” للآختر وأهما : )١(‏ زيادة الوضوح 
و(؟) اللذاة العظممة . 

د فحال الناظرن الذين لم تتصلو! إلى طور الولاية هي حال الأعمى الأولى.. 
وحال' الامُظتار الذين وصّلوا إلى طور الولاية ... هى الخحالة ' الثانية » . 

ويحب' أن 'نلاحظ أن الكلام هنا يتناول' « أهل النظر » فقط» و يمتني 
ابن طفمل بذلك « أصحاب النظر الفلفي » »2 فإن أحد هؤلاء إذا لم يطسلم 
بالمُكاشفة على ما بعد الطسعة كانت حالْه حال الأعمى الثاقب الرأي 4 فإذا 
ناك إلى تقابة رأيه الوفعول” إن طوار المكاشفة كانت حاله حال الذي 

أما العامة وغير' الفلاسفة فابن' طفمل لا دُشير إلسهم هنا المَننّة- 6 وأم' 
لا بد لون قُْ دسايه . 


(ب) الفلسفة والفلاسفة :1 


كان التألمف” الفلسفي - #ابقرل ابن طفيل . معدوماً فى المغرب ؛ 
ايساق وجا ل لشي لا يظفر بالنسير مئه إلا الفرد بعد الفرد . 
ومن" ظفر بشيء منه ل "يكلم الناس إلا رمز ( خوفاً من الفقباء والعامة ) 
ولآن الإسلام منم الوض في نتائج المكاشفة . 
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نم شاع الملطق' وشاع معه عم الكلام » ولكن م يصل' إلى المغرب من 
كتمب المشارقة و كتب البونان ما ينقع الغْلّة ( في الكشف والمشاهدة ) 
لانشأ فى الأندلُس نفسها أحدٌ من ذوي الفطرة الفائقة قبل ابن باحته 
(ت خجممه- اام ). 


: أرسعلو‎ - ١ 
ولم تكن الفلسفة التى واصلت' إلى المتغرب من كدتب أرسطو وافية بالمُراد‎ 
من الكشف عن حقمقة اتصال العقل بالك وحقيقة المشاهدة والحضور في طوار‎ 

الو لاية . 


م« -_- الفارابي : 

ولم تكن" كتب” الفارابي” أيضا وافية” بالمراد » وكان أ كثر'ها في المنطتى .أما 
ما كان منها في الفلسفة الخالصة فكان كثير الشكوك والاضطراب » وخصوصاً 
في ما يتعلق بالخلود بعد الموت . زعم الفارابي في كتاب « الملة الفاضلة » 
( آراء أهل المدينة الفاضلة ) أن النفوس الشاريرة تخلئد في العذاب . ثم صراح 
في « السساسة المدئية » أنها منحّلّة' وصائرة” إلى العّدم » وأنه لا بقاء إلا" 
النفوس الكاملة . ثم وصّف في « كتاب الأخلاق ٠‏ شيئا من أمر السعادة 
الإنسانمة وأنبها إن تكون” في هذه الدار ... هذا مم ما صراح به من سوء 
ملعتقد ه فى النتّيواة وأنها يزاعمه للقوآة.الخمالية » وتفضمله الفلسفة "علمها . 

م - أبن سينا ؛ 

هو الفسلسوف الذي ألتّف اين طفيل كتابّه حي بن يقظان لشرح فلسفته 
المعروفة بالحكة المسرقمة . 

إن لكاي والشدفاء عم لابن سينا لا سفي بالغاية اللي تطلب الثاعق: 7 
الممسر قمة من أجلبا . وتكفتل بن سينا شرح كنب أر سطو ؛ولكن م بعتن 


ري 


1 


يكل" ما جاء فمها . وفي كتاب الشدّفاء أشياء” لم تبلغ' إلمنا عن أرسطو . و من 
قرأ كتنب ابن سينا فعليه أن يتفطّن لباطنها وإلا” فبو لا يَصل إلىالكال. 
وقد أئيّت ابن طفيل لابن سء سدًا وصفا شائقاأ الككشف والمشاهدة . 


- الصوفية : 

وقد بلغ الحلاتج وأو زيد السسطامي؛ وغير”هما في التصئاف حال المشاهدة 
والكشف . ولكن ل ١‏ يككونوا ممن حذ قتهم ١١‏ العلوم > ولذلك قالوا في تلك 
الحال بغير تحصيل وياحوا ما رأو'! تصريحا » وأو'هموا الناس” إمكانة حلولٍ 
الله في البشر . لقد قال الحلااج : « أن الحق' ... وليس في الجامّة إلا" الله » . 
وقال أبو يزيد البسطامي” : « لحان ما أعنظم تأني » !.. 


ه - الشيخ أو حامد الغز الي : 
وبلَم الغز الي في التصوثف حال الملشاهدة أيضاً » ولكن ل سبح مثل ما 
باح به الحلاج' وأبو يزيد البسطامي » إذ كان من أدّبتيثم المعارف وحذ قتهم 
العاوع"...ولذلك 1 كز «* بعد وضوله إى هذه لفال .على أن قثل.هذا البيت!؟): 
وكان ما كان مما لت” أذكثر'' فظن" خيرا ولا تسأل' عن الخير . 
ويأخذ' ابن طفيل على الغز'الي أنه يَنى كتثبه على عقلية الجاهير . ثم هو 
: تابيط" في موضعر وبل" في آختر * ويلكفار' بأشياء ثم يتصيللها » . فين 
جملة ما كفتر به الفلاسفة» مثلآً » إنكارثهم لحششثر الأجساد وإثباتتهم 
الثواب والعقاب للنفوس خاصة” . ولكنه عاد فقال في أول كتاب الميزان 
إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد' الصوفية على القطع . بعدئنر أعلن في « المنقذ » 
فقال : « هو استعمال غريب لكلمة حذق» يستعمله ان طفيل كثيراً». دقصد ابنطفيل: 
ا يورا : جعله شديد الحذى ( الفبم والمقدرة ) في العلوم ولمس هذا المعذى 


(؟) البيت لان العقر. 
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أن اعتقاده كاعتقاد الصوفية . والغزالى كثير' الرمز والإشارات في كته ؛ 
إن امقر يا الاأعن ان طلا آى عا عله أ وا لتب 

ل الفائقة . ومن اضطرابه قوله فى أصناف الواصلين ‏ المالغين حال 
الكشف - إنهم وفوا على أن 2 الموحود ١‏ اش ) أمتصف” بصفةٍ تنافي 
الوحتدانة المحّض . 

غير أن ان طفيل يمتدح” نظرية الغزالي في الشك” » ويقول : فإن من( 
يشلك ل ينظار © ومن لم ينظار لم أسصرا © ومن لم صر" بقي في 
العمى والحجسرة 

5 أبن باسجه : 

وايقلدر' "١‏ ابن طفيل أن ابن باحنّه بلغ ر'قبة « الاتصال العقلي »» ولكن 
بطر يق العم النظري والبحث العامي لا يطريق الدذوق والمشاهدة الذي عايه 
ابن” باحّه على الغزالى . فاين” باجه يعتقد" ؛ إذن »© أن فَْبِْم حقيقة الوجود 
بره الكل اند لا بالتأمل ( الخبالى ) وإماتة الحواس” شير انه 
دفر" هذه المرتبة” التي عر فها . 

وم يكن في زمن ابن باحّه (ات مه ه -ح 8م١١‏ م ) في الأندلس من 'هو 
أثقب' ذ هنا واسدية له #اولكنة ماتك: قبل اث قول: كلها غرافه.: 
وأكثر' اه تأقصة” أو وجلزة” الممارة أو معقئدة' التر كسب . ولقد كان 
وقشّه يضم ' عن ترتيب عببارته على وجلبها الأكمل . 


وان طفيل م يلق ابن باحّه شاخصيا . 
)١(‏ قدر ( بفتح الدال ) الآمر يقدره ( بككسر الدال) : بين قيمته وحمكم فبه بمد تدبّر 
وتفكير . 
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با - معاصرو ابن طفيل ' '" : 

وأهنالك نفر” من الحسكاء عاصروا ابن باحنّه » وقيل إ:نهم كانوا في مثل 
درجته ولكن' ل بر ابن' طفيل هم تأليذ] . ثم يقول ابن طفيل : « وأما من 
جاء بعدهم من المعاصرين لنا فيّم' بعد في حد التزايد أو الوقوف على غير 
كال - ويبدو أن ابن طفيل عنى بهذه الجملة ابن ر شد» كا استنتج رينان0 
أو من ل تصل إلمنا حقيقة أمره » . 


القسم الثانى 


قصة حي س قظان ‏ 
جعل ابن طفيل قصته تدور في جزيرة من جزائر الهند الى تحت خط 
الاستواء » لان تلك الجزيرة أعدل” بقاع الأرض هواءً وأتمدها لشسروق النور 
الأعلى علمها استعداداً . 
ودّعر ض” ابن طفمل هنا لشىء من منادىء الفلك والطسسعسات فمبا : إن 
الشمس كروية بدو إن ريض كدرو وإن الى أعظه” س0 الأرض 
كثيراً . ولكنه تقول : « إن الشمس بذاتما عير حارة » ؛ و«دإن الأارض 


ساكنة » . 
نم يتكلم على « الحرارة » فيرى أنها تذشأ من الحركة ومن 'ملاقاة الأجسام 


م 


( الاحتكاك) ومن الإضاءة » فإن الحرارة تتبم' الضوء (الإشعاع).أما الأجسام 
التي تقبل الإضاءة (تتعتكس' النور) فالأجسام الصقملة غير الشفافة في الدرجة 
الأولى ؛ وأما الأجسام' الشفافة فلا تقبل” الإضاءة” ( لأن النور يخترقبا فلا 
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ا 


ينكس عنبها ) . وبلاحظ؛ ابن طفيل أن طبقة اهواء القريبة من سطح الأرض 
تكون أسخَّن من الطبقات العلدا . وكذلك برى أن خط الاستواء - على 
خلاف ما يراه "جمهور الفلاسفة - لدس فنه حر" 'مفر ط ولا بر'د مفرط . بل 
إن أحوال الجو فمه 'متشاءية” دانم 3 . 


وهو برى أن الحرة يكون على أشداه حمنا “تسامت” الشمس' رؤوس 
الساكنين في 'بقعة ما ( حينا 'ترسل أشْعّتها على زوايا قائمة ) حينئذ يكثر' 
النور هناك وتكثر بالتالى الحرارة. ولاحظ ابن طفيل قانون انعطاف (انكسار) 
النور حمنا ذكر أن الشمس تضيء من الأرض قماأ أعظم من نصغفبا . 


تولشد حي بن يقظان : 


بسوقى ابن طفيل توللد حي لان يقظان من طريقين : من طريق_ الولادة 
الطميعمة المألوفة » ومن طريق النشوء الطسعى المّر'تتحل . 

م يشأ ابن طفيل أن بصد م عقيدة: المتدينين فرعم أن ملكا كانت" له 
أخت” فمّضلبا ( منعّها الزتواج ) فتزو”جت قرييا لها اسمه « يقظان' » 
معر”أ . فاسا وآضعت طفلاً خافت الفضيحة فجعلت هذا الطفل في تابوت 
( 'صندوق ) وألقّته” في المر ١‏ 5900-6 ر إلى جزيرة رد ك2 ولقدٍ 
استفل ابن فيل هنا قيصة مومى عليه السلام حيفا و الدنة امه 0-4 عليه 
: ابن طفيل لا يتقصد أن' بقص ولادة ه حي بن يقظان » على هذا ا 
وإعا هو ذكرها وقد مبا أولا تمنشما لسخط الفقباء . 

أما رأي ابن طفيل الحقيقي” فبو أن « حي بن يقظان » تولّد تولدا 
طسعياً 'مرتحلاً » فإن طبئة” في أرض تلك الجزيرة مرت على مر السله 


. الاختلاف بين درجت الحرارة في اللمل والنبار وف الشثاء والصيف قلمل‎ )١( 
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وامتزجت فبها العناصر الأربعة ( الحرارة والمُرودة والر؛طوبة والسْوسة ) 
امتزاج تكافق وتعادل حق أصبحت مستعدة” لقبول الحماة . حمنئذ تعلق 
جا الروح الذي هو من أمر الله وديّت فببا الحماة . وما زالت هذه الحماة” 
تدب" في هذه الطينة الحتمرة على ترتدب حسوس عق لس ليا أحنين” ما 
زال يشمو ويكتمل” حتى انشقست' عنه تلك الطمنة ' يشراً سوياً . 


منشأ حي بن يقظان ؛ 


وسواء علينا أقسلنا أن يكون حي بن يقظان” قدو لد من بودن ثم 
ألقي في تابوت حمل إلى جزيرة فرسمة. ( ودلك مالا دعترض عله رحال” 
الدين » وللكنه ليس رأي ايخ طفيل ) 1 وان ووو ات شيم ونان 
حرص ابن طفيل على أن ا قصته ) » فإن هذا الطفل كان 
حتاجا إلى عناية. أولى . ولقد اتفق أن يكون في الجزيرة التى تولّد فمهبا 
حى بن دقظان ظسة” فقدتت طلاها ( ولدها) فاحتّضنت هذا الطفل 
ارات بإرضاعةه والمخاا به , 


أدوار حيائته : 
5 اللو اماي اتصالا اديه 1 ات ياي حي سن 
يقظان سبعة” أقسام. أو أدوار سمتاها ه أسابيع » » وجعل كل" أسبوع, سبع 
سنوات فتم' التطوار العقلى لحي بن دقظان في خمسين عاماً . 

١‏ - الأسبوع الآول: من ولادته إلى 'قبيل موت الظبية ( سبع سّنوات): 
أر: صعتٍ الظمية. حي" بن يقظان عامين كاملين »2 فاما مَسْى وخرجت أسنانه 
أخد بتبعها إلى مواضم الشحر المثمر فتتُطممه ما تساقط من ثمرها الناضج . 


م ؟ 


ش ى 


وكان إذا نازعته نفستّه إلى اللين ( الرتضاع) أزوتته١؛-(‏ أي أبعداتئه عنها)- 
وأو ردقه الماء ص المسون والأمار - 


في هذا الدأوار تعلّم مي بن يقظان "محاكاة” أصوات الحسّوان في أحوال 
الاستصراع والاستدفاع والاستدعاء ... وحدّثت" عنده عاطفة” الأ لفق 
لمعض الحسوان والكره لبعضه الآخر . و كذلك نظر حي بن يقظان فوحد 
أن الحسوانات مكسوةة” ريش . طبيعي أو صوف طببعي الخ » وأن لها 'قرونا 
ومخالب” تدافع بها عن نفسها. فجعل هو يستثر عو'رته بورق الأشجار »و'يجد”ى' 
هذا الورى كل) ذيبل . ثم اتخذ له عصاً يدافع بها عنما في حوازته ( لتنفير 
الحسوانات عن أن تسلّه بعض طعامه ) . 


50005 عان الثاني والثالث (من السنة الثامنة إلىالسنة الحادية والمشرين 
من مره ) . 

عو ب الثاني ماتت الظمية . فاما رآها ححمي بن يقظان ساكنة” 
لا تتحر-ك ولا تحمب النداء “ وهو ل ير في أعضائها الظاهرة تبد تندثلاً ولا تغّراً ؛ 
وا شمر من أن يعندهأ إلى حا فا الأولى تغطر له أن سحث فى داخلبا عن 

العلّة التى أصابّتها هذا المود . ١‏ 
فكر حي" فى أنه بشعر” بشيء نض فيصدره ثم هو لا يشع ر" يذلك النتيض 
الآن في صدر الظبية . فاستنتج أن العلّة نحب أن تككون قد نزالّت' يذلك 


)١(‏ من العجحب أنالدكتورين جميل صلمما رت١/:‏ دلا ةا )رامل عماد أثدتا هذهالكلمة 
بالراء أروته لا بالزاي مع أن المعنى واضح جداءإن الظبية كانت تريد أن تفطم حي بن 
بقظان, وبين بدي الآ نالطمعة الرابعة من مي بنيقظانالى أخر حاها هما سنة عه وء ولا 
ال هذه الكلمة المبمة مثيتة عندهم خطأ ( ص 48م ). وكذلك أورد أحمد أمين 
ذخائر العرب رقم هم » ص ١+‏ ) هذه الكلمة « أروته » بالراء المبملة »ء وذلك لأنه 
نقلبا عن طبعة دمشق » فقد ذكر أحمد أمين هذه الطبعة ( ص ه ) ووصفبا بأنها 
« طمعة أفيقة » , 
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في . فأعد” عددا سن الآلات 2 بيت والقصب لشى صدر الظسة ( 

فاما وصل إلى القاب وجد فمه تحويفمن ع اثنين أحداهما إلى الممين ( وكان فمه 
دم جامد أسود” ) والآخر” إلى المسار ليس فبه شيء . فظن أن الشىء الذي 
دطليه ( أي الروح - الحماة ) كان في هذا التحويف الأبسر » ثم ارتحل بعد 
أن ومات» الجسد ''', ثم إن الجسد أُنْتس فكر هه حي" بن يقظان» ولكن”' 
| عرف كل يتخلّص منه . وهنا رأى 'غرابين قتل أحداهما الآخر ثم 
دفنه » فتَعلم ذلك من الغراب ودفّن 'جدنة الظءية ( ولا ريب في أن ابن 
طقفيل استمد ذلك من قصّة قتل قابمل فابيل » وكمف أن قابييل ضاق 
ذر'عا حثة أخمه حَى رأى أغرابين يقتت لان 00 راجع القراآن الكريم 46خ 
فى سورة المائدة ) . 

في هذا الدتوار المز'دوج تصفم حي بن يقظان أنواع الحسّوان وأدرك أن" 
ليس له سمه" بينها . وكذلك عرف النار وعترف فعئلبا ؛ فقد اتفق أن 
انقدحت نار فمجحب حي” من منظرها قمد إلمبا بده بريد أن ختبرها ما 
هي فأحرقته” . فأخدى مها قسساً وحمل إلى مأواه' وحمل مداه بالحشيش 
لعل . وقد وجّد للنار فوائد : منها أنها 'تنير له في اللمل وتنحئه الدافم . 
وجرآب أن 'بلقي فمها أشاء كثاراً فأحرقتسها . وكان قد ألقى فمها سْمئا من 
حسوان البحر فرأى له راتحة” طببة وطمما لذ من طعم اللحم النكيء » 
قتعلم طبخ الطعام . 

وطال إعحابه بالثار ورآها دامًاً تتحر“ك إلى فوق فغلّب على ظنه أنها من 
جملة الجواهر السماوية . ثم سيق إلى تفس.ه أن يكون هذا الشيء الذي ار حل 
من هلب الظممة دلا ماتت" كان نشمه هذه النار ؛ إد تذ كر أن كل حمى ا 
افد لقن" اوأن كل مكيراق عشت. بارء؟ الست اسه , مساق ميراي 
تشر بح الحموائات حمة” فكان إذا وصل ل لايد إضيعة إلى أحد نحو يفمهة 


)40 5 واي يمرت حقيقة الدورة الدموية ومكان القلب فمبا . 


17 


فشمّر يسخار حار » فإذا خرج هذا الُخار من القلب برك الحموانت وسكّن 
( مات ) . وقد "جع هذا يظن” أن الحساة” مر كزها في القلب وأنها لسست 
شيئاً سوى هذا البخار اللطيف الحار . ثم استنتج أن جميم الحبوانات مب) 
تختلف' في أشكاها فإنها متفقة' فى هذا الشيء الواحد الذي هو « الروح » . 

وفي هذا الدور المُردوج أيضاً تعلّم حي بن يقظان استعالالأدوات الحتلفة 
لصمّد البر والبحر » أو ما يصلح للقطع وللثّقلب إلخ ؛ وتعلتم المناء ( بناء 
الأكواخ ) لحفظ غذائه المُدكخر كيلا يسطو عليه تحيوان” . ثم تألشّف عدداً 
من الحبوانات لسصيد عليبا غبرها » وتعلم الاكتساء يلود الحموان . ثم إنه 
اكتشف أنضاً أن" لهذا «الروح » اغالا عفرت" “ فبو فى العين نظر” وف 
الأذان ممع الخ ( عرف قوى النفس ) . ولكنه كان لا بزال'” يعتقد أن القلب 
مركز” الحياة » مع أنه جّعل الداماغ مكاناً وسطا تتوز'ع' منه الأعصاب 
فتستمد من الدماغ الروح الذي 'يمككئن العين من البصر والأذان من السمع» الخ. 

م - الأسبوع الرايع ( من 78 سنة - 8؟ سنة . ) 

في هذا الدور جعل حي بن يقظان يلاحظ العال المادي الذي حوله » 
فعّرف أنواع الحموان والنبات والحاد ولاحظ ما بينها من أوجه الاختلاف 
والاتفاق وما يطرأ علمها من التبددل الطبيعي وأدرك عدداً و حعاييا. 
وقد عرف أن الماد والندات والحسوان 7 تتفق” كلدّيبا و فى أن هما امتدادا ( طولاً 
وعرضا وأعمقاً ) » أي أنها أجسام . وكذلك لاحعظ أن كلنبا تتحرثك »> إلا 
أن" حركة” الحاد 'مقتسَيرة” > إما إلى أعلى كالنار والهواء » وإما إلى أسفل 
كالصمحارة وما 1 . غير أن حركة” الحسوان تككون بالإرادة . وللنبات أيضاً 
نوع من الحركة . 

أما النبات' والحّوان خاصة” فأوجه' الشبه بينها أكثر' » فإنها يتفقان 
بالاغتذاء والنمو أيضاً . 
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وبعدئذ عاد حي بن يقظان وتأمئل الموجودات كلنّها فظتبر له أن" 
الموجودات المادية" كلكها أجسام”» و أن كل" جسم مو لّف” على الحقبقة من شيئين 
من جسم ومن معنى زائد على الجسمية ( وهو صورته). إن الجسمية 
نلدر كبا بالحس” ؛ وأما المعنى الزائد' على الجسمية فإنما ندثر كه بنوع, من 
النظر العقلى. وبما أن كل" شيء مختلف” من كل” شيء آشْر بصورته لا تحسميته» 
نيت عند» أن هذا المعنى الزائد على الجسمة هو الميث في الأشياء » وهو الذي 
يُسمَى فى الحموان النّفس المنوانية » وفى النيات النفس النياتية © وف اماد 
الطسيعة . حمتئذ صرف هته إلى التأمّل فى «١‏ النفس » فقط . 


واخمرج من ذلك كله بأن ‏ لكل سدم عاد ة” وطورة » ولا يمكن 
لإحمّداهما أن توجّد ( فى عالمنا ) *منفصلة” عن الأخرى . غير أن اللسولى أو 
المادة الأولى تككون عارية عن الصورة حملة ( فى خسالنا فقط ) . 


حينئذ فكتر فى أمر تبدأل الصتُور الختلفة على المادة الواحدة (ماء » ثلج» 
ماء » مخار » الخ ) فانصركف ذهئه إلى أنه لا “بد لكل حادث من 'محدرث . 
ثم نظتر إلى جمبع الصور الموجودة في عالمنا فألفاها كللها "محدثة” > وبالةالي 
ملفتقرة” إلى فاعل . وهذا الفاعل” حب أن يكون خار جا عن الأجسام التي 
يفمل” فمبا . وهكذا اتحه إلى التفكير في هذا الفاعل » وهل هو واحد أم أكثر 
من واحد ؟ وأخيراً ثدّت عنداه أن هذا الفاعل واحد ”مختار” ( هو الله ) © 
فاطترح النظر في الأجسام الى حوله وجعل يفكدر في الأنحييا م السماوية . 


4 - الأسبوع الخامس ( من .هم سئة إلى ها سنة ) . 


ف هذه الأثناء كان س ةن نقظان قد عَلم أن السياء وما فمبا من الكوا كب 
ق3 يي ل 9 9 8 سس : 
وأجساءث » ذلك لأنها 'متدة فى الأقطار الثلاثة ‏ فى الطول والعترض وحن 
حمنئذ أخذ *يفكثر فى السماء : أمتناصة هي أم غير” متناهية ؟ فاستنتج أنها 


5 ان طفيل (4؛) 


منتناهية” لأنها جسم” > والجسم' لا يكون جسما إلا" إذا 'فررضت فيه الخطوط' . 
وكل' ما 'فررض فيه "خطوط فيو 'متناه . 


فانًا أدرتك أن حسم السماء مُتناه أراد أن يعرف على أي شكل هو . 
نظدر إلى الشمس والقمر والكوا كب فرآها كلتبا ط ل ارق رتفر ب في 
المقررى م لأعرظ ان الكو كب الذي يطلم' فوق رأسه تماماً برسم دائرة” أكبر 
من تلك التى برسمها الكو كب الذي يطلم عن عمنه أو “ثماله. و كذلك لاحظ 
أن الكواكب التي تطلم' مها ولو كانت على أفلاك 'مختلفة » فوق رأسه أو 
عن ينه أو ثماله ‏ فإنها تغرب معا أيضاً . ثم ان كل" كو كب_ يظور” لعمتيه 
في كل" حين مححم_ واحد . فاستنتج من ذلك كله أن كل“ كوكب يكون 
دائمًا - في أثناء سير ه ‏ على بعد واحد منه» أي أنه بسير فى فّلك مستدير . 

وهكذا اسكنتج حي بن يقظان أن السماء كرروية . ثم استنتج أيضا أن 'هنالك 

أفلاكا كثيرة كلها مُضمّنة” فى فلك واحد مخيط بها » وهو الذي حمر" كها 
كلها حركة” واحدة . و كذلك اعتقد أن السماء » بما فمهسا > 'تشيه” حسوانا 
كميراً » وأن ما فمبا من الأفلاك 'متصل” بعضه عض كاتتّصال أعضاء ذلك 
الحسوان . ١‏ ْ 


يعد ند تفكر ق العام حماته : أهو شيه” 110 ريك أن م يكن أم 2 
قديم” لى نسبقة زآمن ؟ فقال فى نفسه:ه إن وحوداً غير 'متناه باطل » ( قناسا 
على نظريته في الأجسام ) فاعتقد أن العالم حادث” 2 وأنه 'محتاج إلى 'محد ث . 
إلى 'محد ث آخمّر » وهاسّحرا إلى غير نهاية . وهذا أيضاً شيء” باطل . فحد ث” 
هذا العالم » إذن »2 لمس حسما » وعلى هذا لا يمكن أن يدرك بالحس ولا 
بالتخثّل . وبا أن" حركة الأفلاك لا ناية لها ولا انقطاع » فإنها لا يمكن أن 
تككون حركة” “مشسعثة من الأفلاك نفسها» لأنما لو كانت" كذلك لكانت" 


متناهية . وهكذا صم عنداء وجوة” "مرك ذا العالم هو 'موجيداه . وهو 
تريء من المادة © إد 1 سن هو سم داكن في جسم ولا خارج من جسم © 
بل منزاه عن صفات الأجساء كلها . ثم إن هذا الفاعل للعالم “مريد "مختار 
وأنه علة" لهذا العالم وسابق” عليه بالذات ( لا بالزمان -. لآن الزمان من *جملة 
العالم ) : مثال ذلك ( لو أنك أخذت بدك جسماً ما ثم حر*كت بدك 2 فإن 
الجسم الذي *قسكه بها يتحرتك أيضا معّبا . بذلك نرى أن حركة هذا 
الجسم لست متأ خرة عن حركة اليد الزمان - لأنيا في الحقيقة دشح ركان معأ - 
ولكنبها متأخرة عن حركة المد الذات »2 لآن حر كة” المد كانت علة” لحركة 
دلك الجسم ). 


بعك نك ا اسم الموحودات 3 أصئاف الحموان ف فرأى مأ قمبأ هس 
كر الصنعة 0 العناية 6 7 ىء 2 كاه ل ل فوق :ذلك مه 


بم" يتقو شائرة. تصيود .. الأزفن بيللة. أنه هذ العال »من قمر ارية 
ماد شو قّ أعلى درحات الكال : بردئا و3 0002 نواحي النتقص ١‏ 


ه - الاسموعات السادس والسايع ( من بم - 49 سنة ). 


ام 


في هذا الدور المردوج أيضا بلغ حي بن يقظان أشند : 
( يبلل الأدان ا ده إذا بلتغ قام قو ته وعّقله ورأيه » وذلك في نحو 
الاربعين من عمُره على ما ورد في القرآن الكريم في سورة القتصّص خاصة عند 
ذكثر موسى : «١‏ ولا بَلمْ أشنداه واستوى آتدّناه حكاً وعلدماً . 
(8؟:؛١)‏ ؛ أو في سورة الاحقاف إذ ترد" ذ كر' الإنسان 'عموما : « ...حت 
إذا بلغ أشنداه” وبلغ: أربعين سّنّة” قال : راب أواز عني أن" أشكدر 
نعمتك م1 ان 


أن 


الإنسان أشده في زمن_فلان أو في الأعوام الفلانية » الخ ». ولقد مر'ت هذه 
الكلمة” إلى الانكليزية ؛ عصطعة أو قسطعة أنضا » ولكن هاتين اللفظتين 
52 الآن غريستين »> لا 'تستعاملان . أما الكلمة” الإنكلدزية المستعملة 
قبي ©2عج وعلى قلة أبق] 17 


( وثدن نجد من الطسمعي أن يتحول حي؛ بن يقظان الآنة إلى البحث عن 
أمور ما وراء الطببعة ) . 


+1 د جد 


ترك حي بن يقظان الآن العالم المحسوس وانتقل إلى البحث في ماهيّة 
العالم المعقول . ولا بدأ بإدراك « المعقولات » ( الصثُور المجردة المطلقة ) 
علم أنه لم يدر كبا حواسئه » إذ أنها غير محسوسة فلا تقم' تحت الجس ؛ 
ولكن' حب أن يكون قد أدر كها بشيء من جنسباء أي بشيء غير سوس 
« بذاته ». حمنئذ أراد أن ''' يعر ف إذا كانت باقن هه سق اذ 
اطرحت السدن ( إذا هو مات ) ' ولكنه قال : ما أن هذه « الذات ؛ قد 
أدو قت كا غير بحسوسة ولا متصلة بحسم »> فيحب أن تكون هي أيضاً 
غير حسوسة ولا متصلة بحسم »> ولذلك يستحيل عليها الفناء . 

ثم تبين له أن الموجود الأول ( صانم هذا العالم ح الله ) مُتصف” يصفات 
الكال » ولذلك وجب أن يكون هو أيضا غير متصل تحسم. لذلك لا يمكن 
إدرا كنْه بالحواس” بل,الذات. غير أن هذه الذات لا عمكن أن 'تدرك الل عادة" 


)١(‏ راحم في ذلك كله 81 ,78 : 1 لإمهسلاع1نا لصم]ءءدر) 

(؟) حواس” الافسان تدرك الاشماء المادية . وكل حاسة تدرك ما بمخصبا ( المين تبصر فقط؛ 
والآذن تسمع فقط). أما ذات الانسان فتدرك المءقولات المحر"دة» أو هي تجرد الصور 
من النمحسوسات . ولككن الانسان لا يستخدم في هذا الادراك عضوأ] معمنا ) عبنا: ددا ؛ 
أنقأ » الخ ) . 


؟ج 


فا ذخات 5 المدن 6 ولك النفس يي ( الصاحة الطاهرة ( قد 5ه 
عتما إدا قارفقت المدن . 


وهنا تساءل: هل من سبيل إلى معرفة هذا الموجود الأول قبل أن تطرم 
النفس المدن نبائما ؟ فقال : نعم' » إذا استطاعت أن تتطشرح تجسداها 
مؤقئتا  !‏ بل لقد ذهب إلى أبعد من هذا فقال : إن النفس لا تل 
إدراك الموجود الأوكل بعد أن 'تقفارق الجسد تهات إذا م تكن قد بدأت 
معرفته قبل أن 'تغادر جسّدها . فإذا هي ل تعر فه” في حياتها الدأنيا ؛ 0 
لن تعر فَّه” في حباتها الأخرى « فإن من 'خله 5-6 البصر لا يمكن أ 
يَعتاق إلى ' صور . الوجودات © لأنه لا يتعرفلها » و لكن من والد بصيرا شم 
تمي" كان كثير الاشتماق إلى ما عركف في أنام إنْصاره » . و كذلك النفس' : 
إذا عر آفت المو جود الأول الآن اشتاقت إلمه فىالحماة الأخرى وطلبّت رؤدته. 
فادا استطاعت ركه - عمل »وإلا. فإنها تقى هناك 2 مر وعداب . 
إلا أن هذه الحال قاصرة على الشر . 

من أجل ذلك كله حاول حي بن يقظان أن يقترب فى حماته الدنيا من 
الحال التى اعتقد أنه سيصير' إليها بعد الموت ؛ ثم أراد أن يدر كه الموت” وهو 
مُشاهد' الموجوه الأول لكى تتّصل 'مشاهدته وتدوم بعد الموت . 

ل حي يندم الفكر فى الموجود الأول » ولكنه كان إذا طال عليه 
الوقت سعر جوع أو عطش أو احماج إلى دقع الفضول من حسده» أو اتفق 
أن ع هرانا ال حمنلد عو ابه وتنقطع 'مشاهدته . فأراد أن جد 
سبيلاً يضمّن له تحقيق غايته على الوجه الأمل . نظر إلى جمسم الموجودات 
فرآها كلبا ( بن اناد وات والبيع ) غارقة "في عام الجس لا تطمم ق 
إدراك ا الاوك لاقي تقس" جود .. بوككت نا بأدن و ذاقةع 
وجدها مخالفة” لكل" ذلك . فاعتقد أنها تستاهل” إدراك” ذلك الموتجود 
الب 


؟ٌ 


س0 ب 0 إل الجيام .وراى الكو اكن 4:.قواز ل" عنيسا .ونين 

أ 3 إنه سر 5 الحموان البهم : وشو صن أحل ذلك أعحتاج” إلى 
أن يُتغذتى ويدفم الحر والبرد الخ » كالبهم - وهو من طريق هذا الجسدٍ 
لا ستطبع مشاهدة الموجود الآول 5 

ب - إنه بروحه ( الذي عراف أن القلب مسكنئه ) يستطيع” أحياناً 
ساشنة الموجود الأورل» والكنة أدرك أن يهلا الروح م مشعالر أنضا من ار 
الجسد » ولذلك لا تكون” مشاهدتئه خالصة ( لآن الروح هو الذي يغنتي 
الحواس ... ). 

ج ‏ غير أنه بَقدر على المشاهدة الخالصة الدائمة من طردق «ذاته ». ذلك 
لأن ذاتته تستطيم أن تستقل عن الجسد تام . 

وكان حي بن يقظان» ١ا‏ نظحّر إلى السماء » قد أدرك أن الكوا كب قرسة” 
8 إلى الفلك المحبط يد إلى المحر"ك كاده الش !)» - لها أعمالاً 
فأخذ نفس 9 يفعل ما بلى : 


0 5 


"لأ: أن يحتزىء من الطعام والشسراب بالضّروري” الذي لا بْد منه لإقامة 
نَدّنه ( على ألا يأكل إلا* الأثمار الناضحة »© وألا” بأكل متها إلا يقد 

ذلك لآن الكوا كب لا تتغذتى . ثم حمّل نفسّه على أن ترثد” الأذى عن النبات 
وعن الحيواث البهم و'بزيل الموائئق” عني) لكيئلا يعقرضيئ) ما بمنعيما من تحقيق 
الغابات التى واحدا من أجلها . 


, > واجخم رأيه في الاخلاق - بأب « بسط فلسفته‎ )١( 


624 


ثاننا : أن تحفظ نفسه طاهراً نظيفاً » ويقوم بالدوران في الجزيرة ( تشتّم 
بدواران الكواا كب ) 

ثاثأ 3 بديم التفكير قي الموجودر الاول 5-5 أن تقطم علافاته 
بالمدسوسات كلبا ع ذلك 5 تسد دنس 20 ا تفكير ه وتغمض 
عينيه >“ الخ . 

و.هذه الرياضة الجبدة ضمْفّت"' حواسثّه واستطاع هو أن يستغرق يفكره 
ق التأمئل العقلي دعر كان دلسدى كل ف عدو ليه م م السي 1 أنضا 5 فإدا 
قعل ذلك 0 غادت عن : كره وفكره الضمواف” والايف” وهأ بدنهما وجميع 
الصّور الروحاشة والقوى الجساندة وتلاشى الكل واضلمحل »© ولم يمّى 
إلا الواحد الحى” الموحود' > الثاأيت” الرضوة » قفيم كلامه ؛ ول يمتعله من 
فبمه أنه كان لا نم ولا 3 الكلام . وكان كاما استغرق ف حالته 
هده شاهد مأ لاعين” باك و ا سامعت ' ولا خطير على ولب بسر 6 8 
ْ وهدا قو ابن طفيل أن هاده الحال” لا عن 5 توصف إلو* هذ | وهن 
طريق التمشل »© فقول ) : 

و فشاهد حي بن يقظان عوالم بريئة” من المادة : 

و شاهد الفلك الأعلى ذاتا بريئة من الماداة لمست هى ذات الحقى” (الش) ولا 
هي نفس' الفلتك © ولكنها لبست” غيرهما امام عفاي اف ادر 
منمكة” في ما دونها من الأفلاك ‏ ابْتداء من فلك النجوم الثوابت الحاورة 
للفلك الأعلى حتى فلك القمر المجاور لأرضنا - كا تتكس الصُور” في المرايا 
المتقاملة "١‏ . 


ثم عضي ابن طفيل في وصف أحوال التصوف القائم على الشدمول .'١١‏ 
)١(‏ راجم رأيه في الفلفة العملية ( التصوف ) في باب بسط فلسفته . 


عا 


قام القصة : 


ع ُ 5 5 . 5 9 5-5 7 عوااوع . ع 
اتتفق أنه كان في جزيرة 'جاورة +زيرة حي إن يقظان رجئلات اسم 
- 0 38 5 5 ع - 7 ١ 5 8 ١‏ 
1 1 -. الب 5 7< 9 - 
الآخر سلامان : وكان قد وصلدّت إلى هذه الجزيرة 


ك- 


سد هما أسال” واسم 7 
عله "دن اللكن الفيحبيحة الأخوذة عن الانماء 10 
أما سلامان' فكاتن حا كم الجزيرة وكان يفم الدين حى الفيم_ > ولكنه 
كان يأخذا' بظاهره ويُحاري العامّة في أعمالهم الدينية (لانه كان حاكا ) . 
وكذلك كان سلامات” يطيْعةه أبعد عن التفكير العميى فى الدين وَافرعة ال 
أمخالطة العامة. وأمنًا أسال” فكان صدية] لسسلامان وكان يفريم الشريعة” مثله 
فهما صحمحا © ولككن' كان به طبع العزالة والانفراد والتفور من العامة 
وحلب التفكير فى أوامر الدين وطلب التأويل للفرائض والعيادات . 


صر ل 


ّمع أسال” بحزيرة حي بن يقظان ( من غير أن يعرف بوجود حي بن 
يقظان فمبا ) فأحب الشحرة إلمبا والاعتزال فمها للعمادة ... وبعد مداة 
تلافى أسال وحيا نْ نقظان ©» فظن أسال” أن" حي بن نقظان عابد” هاحر 
إلى هده الجزيرة مثله : و آنا حي بن قظان فإنه شرت وحودا أسال إذ" 
م يكن" من قبل قد رأى إلا" الحيوانات فقط . وعتجب حي من لباس أسال, 
أنضا ووقف تتَأُمّل اكات اسال” ينقطمع ذلك عن عمادةه شيرب من 
ى” > فاحقه حي لقوة حسدد ه وسيرعة عداوه (اللثين ١‏ كتسسيهها من نشأته 
الطببعية ) ... ثم إن حي بن يقظان احتال حتى اقترب” من أسال حيما كان 
أسال” لمعل نشوا فأءع<ه دالت هف 


2-7 


د عي هبو 1 ١‏ 


وأنس أسال” بحي بن يقظان وعللمه اللغة ؛ ثم حتكى له ماجاء به 
النمن الدرى الدسو قّ از برة اشر 5 و كدللة قص” حى على اك خيره 
ك2 وما وصل إلنه من المتاضفة عن طردق التأمّل والتفكير 8 ولقد عحما 


. » دظبر بوضوح أن ابن طفيل يقصد بهذه الملة « الاسلام‎ )١( 


6] 


كلاامما. فق أن" الغاية التي وصلا إلنها من « طريق الفَيْم الصحيح للدين » ومن 
« طريق التفكر »كانت واحدة” | 

ولما عتلم حي من أسال_ حال أصدي الجزيرة الأخرى ومام عليه من 
الحبل والخرافات ا أن يذهب إللها ونفضى فضي لأهلبها مما عر فه هون اعنال" 
م الحق. . فقال له أسال” إن دللك غير 5 أن أكثر الناس _ متزله الحموان 
غير الناطتى . وأما حالم 'هما فحال « أصحاب الفطرة الفائقة ». 

ولا لم يستطع حي أن يفم من أسال ذلك ( لآنه لم يَسبق له أن رأى 
بشراً ) انتقل الصديقان الجديدان إلى تلك الجزيرة واجتمعا يتتخبة أهلها من 
أصدقاء أسال وسلامان” ومن المعترّف هم في الجزيرة بالتقدام والفَبم . فاما 
أخذ حي وأسال” بكتشف الحجاب عن الحقيقة أمام هؤلاء » كاد هؤلاء 
دشورون بهم. حمنئن ناما على عمّله| وتأسّفا على أن تكون هذه حال«الخاصة » 
فى تلك الحزيرة » قما بالك محال العامة ! 

حمنئذ ذهب حي بن يقظان وأسال إلى سلامان فاعتذرا إلبه » ثم انثنيا 
إلى أهل الجزيرة » وأو'صّاهم بأن' ادم على ذلك النوع من العبادة الذي 
ورثوه عن !امهم ٠‏ ثم إنها اعترفا ( فها بينه] ) ) بأن العامة * نما إلا 
ه أشكال” العبادات » التى جاء بها 0 وأنه لا يحوز للعامة غير ذلك »© إذ 
لا دقدر أولئك العامة” على إد راك الحقيقة ولا على التفكير الفسي, 

يعدئد رع حي بن يقظان وأسال” إلى جزيرتم] وأخذا بالعبادة . ثم إن" 
أسالاً ترك طريةتسه القديمة فيالعبادة وتسم حي بن يقظان في العبادة العقلبة. 
رظلا كلاها على ذلك حتى أتاهمً) البقين ( الموت ) . 


0 


ا ْ م - 78 ا و 
٠‏ ظ وو 


بعد أن حللنا رسالة ه حى بن بقظان » تخلملاً مفصلاً وعرضنا حقائقهبا على 
الترتدسب الدي اولوه ا لخ طفيل خانة ؛ نحب هنا أن ننسى هذه الحقائق في نظام 
سيا وز سيا ٠‏ وسنتبع في ذلك التة م الفلسفي” الذي اتسعه فلاسفة الاسلام 
ثم نلتمه بالتفصيل الذي يجعل يحثنا هنا قريباً مما اتفق عليه مؤرخو الفلسفة 
الحديثة . 

كان المونان” قد جمّلوا الفلسفة” أربعة أقسام : المنطق والرياضيات 
والطبيعيات ثم الفلسفة المطلقّة (هماوراء 17 ) 1 . ومع أن العرب 
قد قسّموا العلوم وصسفوها تصسفاً ختلفا من ذلك قلملاً أو كثيراً ( 5 نرى 

عند الفارابي“مثلا ؛ وعند ابن خلدون )»فإن لعي حي يا 
المونانى" » . وسأيسلط' أنا آراء ابن طفيل هنا على هذا الأسابن .+ 


)١ ١‏ يرجسع تقسيم العاوم وتصنمفها وترتيبها » عند اليوتان » إلى الفيلسوف أرسطو أو 
أرسطوطاليس (ات ؟5* ى. . ع. ). دولكن أرسطو نفسه ل يترك كنبه منسسقة محررة 
( مضبوطة في ترتسها ) . فلا أرادوا ترتيب كتبه » كافت الفصول اللتماقة بالمنطق 
والرياضيات والطبيعيات متحتّزة واضحة . ثم بقيت بحوثه العامة ( الفلسفة الأرلى : 
المكان والزمان والسبب »ء الخ ) ؛ فوضعت كلها بعد فصل الطبيعة . ومن هنا جاء اسم 
هذا القسم من فلسفة أرسطو « ما بعد الطبيعة » ( ويقال أيضاً : ماوراء الطميعة ) . 
فبذا الاسم » إذن » جاء من الترتيب العرفي لموضوعات أرسطو في الفلسفة ٠»‏ وم يأت 
من فوع البحوث الي جمعت وسميت بهذا الاسم : 


م6 


أو لا : المنطق 
هدأ القسم الأول + من أقسام الفلسفة 0 0 قُ قصة , حي ن 
هذه ) العناية" التى أو'لاها ا 1 1 00 ؛ وللطنيعيات وما بعد 
الطسعنات : الإالهمات ( خاصة . 


لقد تأخسر اشبوع عل المنطى ''' في الأندلئس (( ص١١‏ ). ول شعر ض 
ابن' طفيل للمنطق على أنه عل . 


نظرية المعرفة عند ابن طفيل فسان : قسم يتعلدقى المحسوسات الماداية » 
وإدراك” هذه يككون' بالحواس” الس . والحواس؟ الخمس' لا 'تدرك' إلا الأجسام” 
وأمزجة” الأجسام سس صلابةر وملاسة (ص 5م -لام). وابن طفيل لا كتفي 
فى ذلك بالملاحظات الأولى بل بقوم' بتجارب تالبة > ' فعل بشأن النار حمنا 
جعل حي بن يقظات عد يداه إلمها فتحرقمه النار فيسحب يده. فإذا بردت 
بداه مداها ثانية إلى النار » كا يفعل الطفل' . ثم إن ابن طفيل جعل حي" بن 
يقظان مُلقي في النار أجساما مختلفة ' لسَعئر ف" حقيقة” فعلبا ومّدى تأثير ها 
في جسم جسم (ص م؛4--.ه). وكذلك فعل بشأن تشريح الحيوانات 
الحسّة والمئّتة » نسب ذلك كله إلى حي بن يقظان » لمعرف هو ( أي ابن 


)١(‏ جمسم أرقام الصفحات ( ص ١١‏ الخ ) التي ستظبر في متن هذا الفصل تدل على صفحات 
رسالة حي بن يقظان (دمشى»مطبعة ابن زيدونءالطيعة الأولى .م وام-عو+موه)- 
التي حققها وبوبها وعلق عليها مكتب النثشر العرني » مع مقدمة بقلم الدكتورين جميل 
صلميا وكامل عاد , 
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طقل ثقسة ) كب الجسم ومواضم اعضائه الماطنة رص ١.؛‏ -»)4؛4» 
ده - ١ه‏ ) » قإن ابن طفيل نفسّه اشتغل كثيراً » فها يبدو » وحم صناعتةه 
( في الطب) » بتشريح الحموانات ( راجم ص 5ه ) . 

بتضح” لنا من ذلك أن ابن طفيل يمني هذا القسم من نظرية المعرفة على الحس” 
المادي” وعلى التدردب»وأن المعرفة عنده إنما هي « تصفمّح” أشخاص الموجودات 
المحسوسة ثم اقتناص المعنى الكلى منبا » ( ص ١١7‏ ) . 

وأما القسم' الثاني منالمعرفة عند ابن طفيل فمتناول الأشماء غير المحسوسة » 
أي التى ليست في أحسام - كعرفة الله مثلآ ‏ »> فبذه يَعرفها ابن طفيل عن 
طريق وذاته» : أي' معرفة « حدس غير متصل بالحواس ».غير انه استنتج 
وحود الله مثلآً من وجود العالم » كا ستتتح الإنسان” و-حود ٠‏ الصانم من و جود 
المصنوع ( ص م ) »2 كأن يستدتج وجود النحتار من وجود الخزانة . 

وابن طفبل. مُعحّب” بنظرية الشك للغز'الي عدد تعرتف الآشباء (راجمع 
العالم أو قدمه ( ص 4لا وما بعدها ) وف الدحث عن العالسم الإليي 
(ص ١١+‏ ) » وفي القول بأن العالم 'متناه أو غير' مئتناه ( صغلا-ه*) ؛ 
ولككنه لا يشك في ما يراه بسّصره (( ص 74 ). 


ثانيً ٠‏ الرياضيا 


والرياضيات' كانت تتناول عند العرب : علوم المّدد بأفواعبا واجير 
والهندسة ( عل السطوح ) ثم الفلك والموسيقى . 

الرياضيات : 

استخدم ابن طفيل أد لّة رياضية” عند البحث عن شكل العالم وم 


+, 


ببحّث' في الرياضيات بحثا مستقلاً » ولذلك منتر'ك الكلام على هذه الأدلة 
حتى نتصل إلى عم الفلك 

علم الهيأة أو الفلك : 

كان ابن طقيل عالاً فلكناً كيرا مشبوراً . 

أوأل' ما عرض لابن طفيل في هذا الباب أن يعرف العالّم هذا » أمتنام 
هو أم' غير فشان" ولكنه كان دعتقد ون" كل مر “سا امول وأآن” 
العالتم هذا جسم" > فبو لذلك متناه . أما كيف بر'هن ابن طفيل على أن" 
العام جسم" ميعناهٍ امبر 10 ْ ( ص 4ه وها بعدها ) . 

ا دا الجسم ( ( السماوي ) متنا 0 من | لخحبة الى تسأيفي والني دقع 
غلنا عسي افد اها لا أاعك 0 سصرى . وأما الجبة الت 
تتقايل' هذه الجهة” - والتى يُداخلني فمها الشكةُ ‏ فإنني أعلم” أيضا أنه من 
المحال أن تند إلى غير ناية » '"' : تخمل الآن" خطين متوازيين أ- ب 
يبتدثئان من هذه الجبة التي نراها ثم يمتدان امتداداً غير 'معيّن في السماء . 
اقطمٍ الآن” قسعاً من | ثم أطم.قه على في : 

© فإما أن يظل؛ الخطان عتدان إلى غير نماية » وحسذئئذ يكون” الخط 
النافضى 1 راط ال ب ماران حرهد: حال - 


© واما أن نُصبح أ أقصر من ب . حينئذ 'نعبد' إلى أ ذلك القسم 


. راجم الكلام على الطسعيات‎ )١( 

(؟) يقصد ان طفيل ( بتعبيرة الموم ) أن الخط الذي يبدا من بصره متناه عند يمره . 
فإذا امتدة هذا الخط نفسه من بصره إلى أطباق السمارات ٠»‏ فإن ان طفيل حينئذ يسك 
في هذا الخط ( أهو من ذلك الطرف الآخر متناه أو غير متناه ؟), لقد فرض ان طفيل 
أن الخط يبدأ من قرب عمئه ( وهذا في الرياضضات خطأ ٠‏ لآن ابن طفمل ٠‏ في الحقمقة : 
قد فرض « قطعة من خط »> . وكل خط مناه من طرف فانه حتماً مئذاه من الطرف 
الآخر ) , غير أن الشكل المنطقي لهذا النرهان دفي عراد ابن طفيل . 
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الذي قطعناه منه ( وهو خط "متناه. أيضا ) فيظل” | كلثه متناهياً . 


وبما أن" كل" جسم ( تفرض” فيه الخطوط : طولاً وعر'ضا و'عمقاً ) يحب 
أن نكون” متناها فقد ص ح" أن السماء ( العالم ( ممتناهة” ( ص ؛؟* ها ). 
أما شكل” العام فهو كثروية. والدلمل” على ذلك أن" الككوا كب التي 
طلم من الذرائه اكيب في الغرب ( في رأيه ) » فإنها إذا طلعّت' على سمت 
الرأس ( أي" عمودية” على الرأس ) كانت الدائرة' التى تقطعلها أطول من الدائرة 
الي تقطعها النجوم التي تطلء' عن يبنه أو شماله ''' . ثم إن الكوا كب إذا 


يده 5 م 
ا > الى 
7 د 
0 


ص 
ل 


حيث وقف حي 'ين بقظان 
رؤية ال> وكب محجم وأحد حدما 0 
) إذا كان قلكه دائرياً ) وإذا كان العالم كر 





. « : من أجل ذلك يقول‎ ٠» ينسب ابن طفمل هذه الملاحظات إلى حي بن يقظان‎ )١( 
تقطعها النجوم التي تطلع عن يبنه أو شماله » . اين طفيل يخظىء هنا في جعل النجوء‎ 
تدرر خول الأرض ( في طلوعبا من المشرق ومغيبها في المغرب ) 5 كان القدماء في‎ 
جملتهم ( وفيهم أرسطو وبطليموس ) مخطئون في هذا الظن . ومع ذلك فإن البرمان‎ 
الشكلي الذي يأتى به ابن طفيل هنا صحيح ؛ ذلك لآن دوران الأرض عل نفها برينا‎ 
النجوم التي هي فوق رؤوسنا تام تقطم في السماء أكبر الأفلاك . ثم تتناقص أفلاك‎ 
, لانجوم بالتدريج كاما انحرف النجم أكثر فأكثر عن ين المراقب وعن ثكماله‎ 
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0 
حيث وقف حي بن يقظان 
رؤية الكو كب بأدحام مختلفة فى مواقعه اللحتلفة 
( إذا كان المالم مسطدحا وإذا كان فلك الكو كب متقمماً ) 


طلعّت' مى] ( ولو كانت' تسير فى أفلاك مختلفة ) فإنها تغرب معا أيضاً 
( ص و - خ*7 ) . فالشمس عند ابن طفسل كروية” والأرض” كروية أيضاً . 
ولككن الشمس أكبر' من الأرض كثيرا ١‏ (ص 5؟ ). وكان اين طفيل لا بزال” 
نعتقك أن الآرض سا كنة ١ض‏ 8 ١‏ 

وإلى ذلك الحين كارن الفلاسفة” يعتقدون أن الأرض مر كز' العالى وأن 
الشمس" كو كب” يدور” حول الأرض أيضا . لذلك كانت حركات” الكوا كب 
تظبر' لهم غريبة . وكان السائد يومذاك رأي”' بَطتلئْموس . 


#3 


سأقطع' القول” ها قّ عراض آراء ان طقل قُ الفلك آي ار 
لصورة السماء عند الأقدمين 'تساعد على ْم رأي ان طفمل فى الفلك هن 
( مم أنى قد بسطت القول في ذلك في “ملحى. يأتى في مكانه ‏ راجم فبرس 
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موضوعات الكتاب ) .٠١‏ 

كان الرأي القديم أن الأراض في مر كز العالتم وأنها ساكنة” لا تتحركك” ؛ 

وأن" ابي خاصة” تطلء” كل بوم ( في أوتل الليل ) دائرة” حول الأرض ثم 

تغيب” ( في آخر_الليل ) في المغرب . ومع أن نفراً من علماء اليونان كانوا قد 
أدر كوا أن الشمس مر كز النظام المحيط دنا » وأن الأرض نفسها تدور' حول 
الشمس » ثم أدر كوا كذلك أن الكواكب الخسة: التى كانت معروفة يومّذاك 
( عطارد والزهرة والمريخ والمشتري” ودع تدور” أيضاً حول 
الشيس ١‏ 

ولكن أرسطو كبير” فلاسفة المونان لم تر'ض هذا الرأي الصحمح فأصر 
على أن الشمس والكواكب” والنحوم كلبا تدور' حول الأرض . ويما أن 
أرسطو كان ذا 'شبرة واسعة » فقد أَهمّل الناس الرأي الصائب الذي كان نفر 
من عاماء المونان قد جاءوا به وأخذوا بالرأي الخاطىء الذي عاد أرسطو إليه . 

ثم قبدات ١‏ سطس اموس ال ( من أحماء القرن الثافى يعد المملاد ب 
القرن السادس قبل الهجرة) مُلاحظة 'صحرحة» هي أننا نترى الشمسٌ تسسبق' 
القعر أحمانا ف السماء » وأن القمر أحصاناً يسيقنها. ثم م إن الكواكب- وآ أيرز'ها 
فوعد الشأن الإامرة ع قتتييق' الشميى والقمر” هر 5 تن لل عن 
مرة أخرى . 


وحاول بطلمموس أن بعلل هذه الظاهرة . 


)١(‏ لقد ومدعت موضوع الفلك عند ان طفيل توسيعا وافيا ثم اخترت أن أجعله د ملحقأ» 
يآخر هذه الدراسة . ان المقاطع المسيرة هنا للقارىء العام » فبحسن أن تبقى على ما 
هي عليه أما ذلك الملحى قبو للذي بريد الإحاطة يعدد منالتفاصيل. ومع أنفيداملحي» 
عدداً من الحقائق الملكرورة ( التى وردت في هذه الدراسة هنا وهناك ) فلقد اخترت 
أيضا أن نقى تلك الحقائى في أماكتها حتّى يبقى الموضوع كله راحدأ مجموعا غير 
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كان التعلمل” الصحسح أن الأرض تدور' حول الشمس © وأن الكوا كب 
أخسة 00 أنضا حول الشمس 3 أما القم.” ود فددور” حول الأرض 4 ثم 
هو يدور مم الأرض حول الشمس © وهذ! ما زاد تلك الظاهرة في عين 


بطلمموس | 2١“‏ تعقه كفيك ا ٠.‏ 


ولدس قّ هذه الظاهرة عندنا ما 7 مسييقر ين : 


يما أن أفلاك الكو اكب أو مدا راتها ( حول الشمس) مختلفة ' في السعة » 
وبما أن راف 2 كر كلاسا عر” ؛ فإن 8 م هذه الكوا كب 
) قْ يأف العين ( على اسمس والقمر عراة ثم تخ ها مهما هراة ار أغبر 


عادي صحمح" ومنتاظر 5 


ولككن دَطنْلئْموس لما كان يعتقدا أن الأرض” هى مركز النتظاء 
الشمسي »> فقد لجأ في تعليل هذه الظاهرة الطممعمة العادية إلى خياله واخترع 
نظام اما يدق عش هذه الك اكب و متي »لأا ف ركه به ) 
اد ا 000 ( منتظماً ) لا تفاوت 
ُّ إذه يو ) ل ع هله اا عنداء ) أن لكيه الشمس, والقهر 


١ م‎ 


2 


)١(‏ يطليموس القلوذي” ( كلوديوس يطولبايوس ) عاام مصري المولد والدار يونانىي اللغة 
( بالاضافة إلى لغمه المصرية القدعة ) والثقافة . وحن نعرف من تاريخ حماته ندفا. 
كان مولده فى بلدة قردمة من الاسكندرية , وسدو أثه عاش بضعة وسمعين عام ) ع 
٠٠‏ ل نحو ه ١#‏ م »2 قبل الشحرة باحو خمسة قرون ) , وهو فلكي بارع ورياضي 
وجغرافي . وله عدد من الكتب أشيرها وأهمها « المحسطي » ( بكاسر فكسر ) . 
وفي هذا الككتاب نظريته في الأفلاك النتداخلة المتراكية التي نتكلم عنبا هنا , 


6 ان طفيل (د ) 





شكل و صبحىي للأفلاك المدمر كزة 
(ذات المركز الواحد ) 
حاول ابن” طفيل أن دُصلح نظام بطلموس ( أو أن ع عر 
الكوا كب تعليلاً جديدا على الأصح ) فقال إن حركات ا 
المتباينة '' لا يمكن أن « تككون إلا بأفلاك كثيرة كلبا مضّمّنة فى فَلَك 
واحد هو أعلاها ؛ وهو الدي محراك الكل من المشمرق إلى المغرب فى الموم 
واللملة ( ص لال ) 4 . 


, إن الكراكب حركات مختلفة مشسائة‎ - )١( 
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شكل توضمحي للأفلاك المداخلة المتراكمة 


وقد ذكر البطئروجي” أن ابنطفيل أو'حّد إصلاحاً لنظام بَطلمْموس'''. 
ولككن دهبور يرى أن هذا إنما هو دعئُوى فقط '"' . ويرى سارطون أن ان 
طفيل وأنداد» كنوا يحهلون حقيقة الخطأ في نظام تَطلسْموس »> وأن” كل ما 
فعلوه إِنما هو في أنهم عادوا إلى الرأي الآر سْطوساليسي القائم على الأفلاك 
المتتمركزة ( الأفلاك ذات المر كز الواحد )4 ذلك الرأي الذي كان بَطلْموس 


. باليطروجي تلمسذ ان طفيل‎ ٠. 05 ععنن5 ,12ك عامهة3‎ 218. )١( 
, (؟) ص هع ؟‎ 


1/ 


قد نسخه برأيه في الأفلاك المتعددة المراكر ١١‏ 

وقد ظل” الوهم” القديم مسيطراً على ان طفيل إلى حد" . فقد اعتقد أن 
الكواكب” أجسام بسيطة” وأنها تتعْرف' الله إذ أن ها تفوماً وذوات, 
مدرة (ص 4ه هه ) د لك اعتقن أن العالسم , إنسان” كير “٠:‏ 6 
فإن « الفلك بحملته وما بيتوي عليه كشيء واحد ملتصل بعضه ببعض © 
وآ جيم الأجباء ... فيه “الأرس؟" والماء.واظواء .والدات والكبواة نوفا 
شاكلبا ضنته » وأنه كلنّه أشيه' شيء بشتخص من أشخاص الحموان » وأن 
ما فنه من 'ضروب الأفلاك المتصل بعضئها عض هى بنزلة أعضاء الحسّوان... 
( ص ل/الا- هلا ). 


الموسيقى : 
والموسيقى في التقسم القدديم لافلسفة باب” من الرياضيات كالفلك . 


عرف ابن طفمل أثر الموسيقى فى النفس فحعل حي بن دقظان شأثر عم 


- 


سمعة ص أسال حمةا 2 دنا هيك كحسث يسمع قراءته و لتب عحه واجاه فسممع 
صوتا حسناً وحثروفاً خدية ) ص 85 ١١‏ ( 4 


ثالث : الطبيعيات 
لابن طفمل قّ عدأ الماب نتظرات” صائسة ” تنحلى عن عقر ية مسدعة 


() »16 [| سمعود .آي 

(؟) هذا رأي يرجم أيضا إلى أرسطو . وقد فتكده ابن حزم الأندلسي المتوق سنة 055 
البجرة و ٠١54‏ لميلاد ( راجم «ابن حزم الكبير » للمؤلف ٠‏ ص ٠١0‏ ). ثم 
فند هذا الرأي نفسه الإمام أبو حامد الغزالي المتوقى سنة ه.ه للبجرة و ٠١١١‏ 
للسيلاد (راجم تهاقت الفلاسفة - المطبعة الكاثوليكية ؛ بيروت» ص ه؟؟- 7١‏ ؟). 

(؟) يقصد ابن طفيل بالآرض ( هما ) « التراب » . 
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م 5 5 0 4 1 0 3 : : 
فإن جيم ماعرفه حي بن يقظان عترفه من طريق المشاهدة والحجس 


الجغرافية : 

لاسحث ابن طفيل فى الجغرافنة نحثاً مفصلاً » بل يذ كر ان المنطقة 
الاستواشمة ( على جانبّي' خط" الاستواء ) أعدل” بقاع الأرض » ويُعلن أن 
رأيه هذا مخالف” لجمبور الفلاسفة و كيار الأطباء الذدئ ترو'ن أن أعدل 
بقاع الأرض ( فما يتعلّى بالحرارة والتُرودة ) الإقلم؛ الرايم' . وهو يقن 
معتهم بأن ثمة موانم تلم العمران على خط الاستواء ولكنه لا يقراهم على 
أنتخط” الامكواء شديد اطرارة عاط 1 : 


الحرارة والضوء : 

رى ان' طفيل للحرارة ثلاثة أسباب هي : الحركة' وملاقاة الأجسام 
( الاحتكاك ) والإضاءة ( الإشعاع ) . أما الأجسام التي تقبل' الحخرارة فبي 
الأجسام الكشيفة غير الشفتافة 2 . من أجل ذلك يُلاحظ ابن طفيل أن 
طيّقات الحواء العلما أبرد” من طبقاته السفلى لآن الحرارة لا تسختن” في رأبه 
المولة مراشي > يل فى تلك الأرش آرأ نكيم لحرا رعق اد رضن 
إلى الهواء '' . و كذلك لاحظ ابن طفمل أن الإشعاع إذا كان على متسامتة 


)١(‏ -ط 72 ]آلا .15 .18 .عم 

(؟) ينسب ابن طفيل ملاحظة هذا القانون إلى الشيخ أبى على ( ص ٠ ) ٠٠‏ ومع أن ظاهر 
هذه الجلة يدل على أبي على بن سينا ٠‏ فان أبا على بن اليثم أخلق مثل هذه الملاحظة , 

(؟) حمنا تنكس أشعة الشمس عن سطح الأرض إلى الحواء ٠‏ فإن تلك الأشعة لا تسخّن 
الهواء » لآن الغازات إذا كانت حر”ة ( في الفضاء ) غير محصورة في وعاء مغلق فإنها 
لا تقبل الحرارة . وحمنا ذقول ان الهواء حار" فنحن نعنى أن قطرات الماء العالقة في 
لهواء هي الخار”ة . وكذلك ربا عنينا أن الأشعة المنمكسة عن سطع الأرض ( انمكاساً 
أولماً أر #نويا أو تالثيا ٠‏ الخ ) إلى أجسامنا هي الت تجملنا نجس" بالحرارة . 
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رؤوس الناس ( أي إذا كان على زوابا قائمة على رؤوس القائمين على الأرض ) 
كانت الحرارة” الى تتصحاله أشن © لآن كنبة الإشعاع التى تتصل حمنئذ 
إلى الأرض عند المسامتة تكون” أعظم (ص )؟ لام 2.م). 


وقد آشار ابن طفيل إلى « انعطاف ''' النور » ( عند مروره في الحواء )» 
إذ ذكر أن نور الشمس دُضيء من الأرض قسما أعظم من نصفبا ( ص ٠١‏ ) . 
وكذلك اسار إلى أن المصر إعا نتارك الأشاء الملو نة ُ) ص ىم بار ٠‏ 1 


الصورت : 


5 0 5 0 - ا / 
لعي ةب ادن طفمل / الهدوا 2ك 0 بأنه 56 ددا 0 وج الشواء 5 تصاد م 


الحجم و الثمل : 


لكل جسم حجم ( طول وعراض وعمّق ). ويتبم الحجم عند 
ابن طفيل « التتّقل والخفة ». وهو برى أنهما شيئان عنتلفان من الحجم 
: دقصد 3 لكل؟" حت مسجم خاصتين : ححماً وثقلا 00 ) والتتقل لبس واجدا 
في الأجسام ؛ فبنالك أجسام” ثقيلة وهنالك أجساء” خفيفة ( ص وهم4) . 


سد ” 0 


5 ع : 
اي 


امن طفمل الثثقال والخقة بأنهها « المعنى الذى "محر"ك بعض 


)١(‏ ان العرب قالوا فى انكسار الثور ورن زوم و26 « الاثمطاف © . وكامة الاتعطاف 
أصحم من كلمة الانكسار . المفروض ( حموماً ) أن الانكسار بدل على حالة واحدة 
معيثة : حينا ونتقل النور من مجال ( على كثاقة معينة ) إلى محال آخر مختلف في 
الكثافة. فعند التقاء سطحي المحالين حدث انحناء حاد فى الشماعة المارة من أحد المحالين 
إلى الحال الآخر 550007 فيو الانحناء المستمر ٠‏ ذلك لأن « الضوء » ينعطف 
( ينحني سيره في المجال الواحد أيضاً انحناء خفيفاً مطترداً بالتدرج. وهو ينعطف أيضاً 
انمطافاً حاداً إذا انتقل من مجال إلى مجال آخر مالف له فى الكثافة , 


1 


إلى الماء والهواء » قبرى مثلا أن النار والدخان يتحركان إلى أعلى ( لآنها 
أخفه من المواء ( م وأن الزاف” وهاه الخلد ( إدا م_لىء هواء وو ضم ع 
المأء ثم تراك تراك علو | حي تصل ان سطعم الماء ص "!م5 ). 


علم الحياة : 

تصفمّم ابن طفيل « أشخاص الوجود : من أنواع اماد وأنواع الحمّوان 
الخ » فوجدها في ظاهرها 'مختلفة” حداً » ولكنه أدرك أيضاً أن ثمة جامعاً 
يحم' بينها وأنها مُتشايهة من نواح. كثيرة 

وأهمّنا هنا و الأجسام الحية » من الذيات والحسّوان . إن أنواع الحسوان 
كلها « تتتفق فى أنها تحس” وتتغذى وتتحرك الإرادة ... ثم إن كل نوع 
منها كالظباء والخيل والحكر ( جمم حمار ) وأصناف الطير صنفا صنفا ... 
شه بعضبها بعضا فى الأعضاء الظاهرة والباطنة وفي الإدراكات والحركات 
والمنازع » وليس بينتها اختلاف” إلا* في أشياء سيرة بالإضافة إلى ما اتفقت' 
فيه ( ص 4ه --/اه ) » . وكذلك النبات' يشب" بعض' أنواعه بعضها الآخر في 
الأغصان والورق والزهر والثمر وفي الأفعال ( ص 8ه ). 

وكذالك برى اين طفيل حمنا بوازن” بين جممع أنواع النبات ثم بينها ودين 
أنواع الحّوان « أن" جنس الحيوان وجتس النبات ... 'متفقان في الاغتذاء 
والندُمو” . إلا أن الحموان بزيد' على النمات بفضل الحس والإدراك. ورا ظهسر 
في النبات شيىء” شبيه” 10 تمرك عدروقه إلى حمة الغذاء وأشياءه ذلك . 
فظبّر له أن النبات” والحيوان شيء واحد بسبب شيء واحد مشترك, 
بينها هو في أحد هما عم وأكمل وفي الاخر قد عاقه عائق » عن بلوغ 
ما يلغ إلبه الحبوان رص 8ه 6ه ). 

ومع أن أكثر. هذه الملاحظات في أعمومها وختصوصها ترجع' إلىأر سطو 


)١( 


(1) 62 1ل صمعود )01١‏ 


ا 


لمحب ألا” : نغفلل عن أت فمهأ 1 ا وتعلملات سخصمة صاثة 8 أضف" إلى 
ذلك أن ابن طفيل نحصث في ركام الآراء في العتصور القديعة لسر الوسطى 
واخثتار منبا ما كان واب . وف ذلك عقرية” ظاهرة” ومقدرة "غير" 


منكورة . 
التشوعء' المرت- جل 1 


برى ابن طفيل أن « الإنسان » نحب أن يكون قد ترج من « تراب 
الأارض ؛ بعد تطوارر طببعي حدث فى زمانر طويل (( ص .س2 بس ب وس), 
وعندي أن هذا النشوء المرتحل ليس المقصود به ولادة” حي بن يقظان » 
7 و" الحد س التشسري . ولقد نواه سارطون عتاقسة من طفءل للسشدوء 
المر ل (؟) 
النشأة ١‏ 
ولا ركب قِ أن الآراء الى تدور حول رخا ل س_ بقظان الطمعسة 
ص دجاو )6 هب ا عيسو ( كانت" أعظم قممة” من' تفاصيل _ آرائه قْ النشوم 
الثرتتجل . 
بدا لدنا ابن طفيل بوضوح على أن نشأة الإنسان تضم في تطوارها لعوامل 
طببعية من البيئة » وعلى أن الإنسان لا يستطسم' أن يتعلتم أمرأً ما إلا" | 
أمرآ أبن سايقا عله 0 1 ثم إن الترسة الاجتاعنة ترسة 
مصطئعة لا توافق' طسعة البشر . واو أن الشر” ثتركوا بنشأون نشأة” 
قطرية حدرة ( كالتي نشأ عليها حي بن يقظان ) لكانت"' حاهم' العقلية ' أعلى 


01 سمامو5‎ [1 303 )١( 
01 (؟) 303 |[ صمموك‎ 


؟؟ 


الطب والتشريح : 

كان ابن طفيل طبيبا بارعا » وييدو لنا أنه اشتغل بالتشريح > فسراسم 
الأجسام المدّتة” والاجسام الحسّة (راجم ص ٠4؛‏ -ه؛ © مه ومايعدها). 
ويظهر أنه اشتغل بالتشريح زماناً طويلاً ( ص ٠.‏ ) . 

غير أن ابن طفيل ما زال يأختذ « بنظرية القلب » » وهي أن القلب أعظم 
ما في الجسد » وانه مسككن الروح . 

وقد تراص الدكتور أحمد شوكت الدطنى ٠١‏ فى عتحالته « نظرات ق 
طب ابن الطفمل''! الأندلسي مستوحاة من 30 56 مقظان»!'' أن تجمم 
لابن طفيل أشياء تتعلق بالطب » فم 'يوفتق' . فليس في قصّة حي بن يقظانة 
شيء” يتعلّى بالطب : لا من حيث وصف' أعراض الأمراض ولا من 
ست يناعا التطببي ,]د فى هذه الفسة ألثباء قر ميكل تداق بل انليا: 
في الندات والمهم والإنسان . ذكر الدكتور الطمبب” أحمد شوكت الشطني من 
ذلك “خلدى الجنين ( - تخلتّى الجنين ‏ بفتح الخاء : ولادتّه من أم أو تطواره 
في باطن الأرض)- غذاء الطفل والتوسّم في تغذيته وإدراكه وتميزه- التشريح 
والفسبولوجما - الدم” وتوزعه فى الأعضاء ... الحماة في الحسّوان والنمات... 
الاغذية بأنواعبا » الخ . (ص م ) . وهذه لا تتعلق يصناعة الطب ولا بعلم الطب 
على الحتصر » بل بعلم الحباة عامة . 

الحواس : 

ان" الأشاء المادية” 'تدارتك' بالحواس الظاهرة . والحواس؛ الخفس” - وهى 
اندم" والبسر واكم والقرق واللنين ب لاالنارفة إلا نييما + #البيع يدراه 
ما يحداث من تمواج الهواء عند تصادم الأجسام ؛ والمصر إنما يدرك الألوار: ؛ 


)١(‏ طبيب من مدينة دمشق . توفي للة ووم ه(ولاو١‏ م). 
(؟) الصواب : طفيل ( باسقاط لام التعريف ) . 


(*) مطيعة جامعة دمشق اار “ااه ا خا ”ها 4 


ورف 


والشم يدرك الروائح؛ والذئ'ق يدرك الطعوم؛ واللمس يدرك الصلاية والخشونة 
والملاسة الخ . وقد تستطمع هذه الحواس” أن « 'تشمّم » في نفسها مدارك 
من أجسام. غائبة عنها . ولكنها - على كل حال -- لا تستطيع أن تتخيل 
إلا أجسام] . ثم إن هنالك حاسّة” باطنة مُسمبها ابن طفيل ذاتاً لا *تدرك 
الأجسام بل تدرك” الأمور المجرئدة » وهي التي عرف" بها حي” بن يقظان 
جميم المعقولات وغراف الله ( راجع +-/ام وما بعدها ) . 

وامرده الحواس" عند اين طفيل إلى الدماغ »> « على الطراق الى تسمى 
عصما . وه انقطعت" تلك الطرق وانسدت' تمطكّل فعل ذلك العضو » 
الذي كات يتتصل بالدماغ من طريى العصب المقطوع. والأعصاب تستمدا ا 
من بطون الدماغ » لأن الدماغ موضمٌ تتوزع فيه 3١‏ أقسام” كثيرة 
(راحهمص58ه). 

الفلسفة التجريبية : 

قد يكون عدد من مُفردات المعارف عند ابن طفمل قلمل” الصواب أ 
خاطئا » ولكن اتحاه ادن لقال اسل" كان صححاً : لقد كان ذلك الاتجام 
مَمْنسَا على « ملاحظة العام المادي » 7 على اختبار قيمة هذه الملاحظة مرة” 
بعد مرة وعلى إجراء التجار ب بعد دلك . 

أكثر” ابن طفيل من ملاحظه عالم النبسات وعالم الحتوار: خاصة . 

و كذلك لاحظ فعل النار وأثرها » وحراب ذلك مرة بعد هرة ٠‏ ثم شرح 

الحوانات الحمة مر آن] وتكراوا زهاناطوية » وعرف فضل بعضٍ ‏ 
الأضورات على بعضها الأخر 2 مناسيات سشتسى 17 صلاح بعض الآلات 
والأدوات لشيء دون آخر . وكذلك قام بتحارب” في صُنم الثياب 
واستئلاف الحسوان » الخ ( راجمع ص 84-49 ) . 


.)؟(هنم:أرقا)١(‎ 
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رابعأ : ماوراء الطبيعة 


كان اهّام' ابن طفيل بالعالم الطبيعي عظيما جداً » ولكن ابن طفيل 
قصد من تأليف « حي بن دقظان » أن سحث 7 عن عام ما وراء الطسعة 
في الدرجة الأولى . ولذلك كان القسم' الأوفر' والآأه” من هذه الرسالة مخصوصا 
بعالم ما وراء الطبيعة . 


الإلييات 7 : 


عام الوجود الطلق. 

نتناول في هذا الباب مُعالجة” الأمور الطبيعية في ماهمّتها الأولى » أو على 
الأص تلك الأمور التى تدور' حول مظاهر الطبيعة المنُظمى وحول القواتين 
التي تسمطر على هذه المظاهر » وهي تلك التي / يتح“ للعقل البشري” أن 
يشبّد نشوءها ولا أن" “حيط بمداها . نريد' هنا أن 'نملّل وجود هذا العام 
المظم الدى خبط ينأ 7 

المكان والزمان : 

ذهب اين طفيل إلى أن العالم متناه محدود وعلى شكل الككثرة » ذلك 
لأن هذا العام بجملته جسم” له أقطار” ثلاثة : طول و عراض واعق ؛ وكل' 
ما كان له أقطار” فيو محدود. 

ومحّث ابن طفمل فى الزمان أيضا نحثاً عارضاً ؛ فقد اعتقد أن الزمان من 

)١(‏ راجع (الفارابيان) للدكتور عمر فروخ (الطبعة الثانية) ص ؟؟ وما بعدها و 4 وما 


بعدها ؛ واخوان الصفا له أيضاً ( الطبعة الثائدة ) ص * ؛ وما بعدها » ثم طبمة دار 
الكتاب العربى ( ببروت 8-1١‏ اه ١اموام)؛‏ ص ١ه.‏ 


6؟ 


جملة العالم وغير' مانفك عنه .من أجل ذلك لا يستطيم (أحد )أن يتخيل وجوه 
العام متأخر ا عن وجود الزمان (ص 9ل) . وبا أن ابن طفيل ييل إلى الاعتقاد 
بأن العالم” حادث” كم مسر د يعد" فإن الزمان نحب” أن يكون عنده 
حادثا أيضاً . 


يول + 

أوأل” مراتب الوجود المطلق عند اين طفيل «الهّيولى» أو المادة(الأولى)» 
فبو من أجل ذلك أر سطوطاليسي الاتجاه . هذه السبولى شبيبة بالعّدم إذ 
لاصورة ا الكة؟ ولااشيء من اياف فييا “بولا كن أن تسبي علييا 
وجود مادى ما . | ْ 

وول امول ف عراقبي: اليجوى. الايطتحاف" (العتاضر” )- الأريعة + الماء 
7 50-0 والنار ؛ 9 ا المظاهر الطببعية » وأول هراتب الوجود 
في عام الكو'ن والفساد . واين طقيل هنا يأخذ برأى أرسطو الخاطىء ويتر'ك 
رأي أصحاب المذهب الذري الذي تركه أرسطو من قبل' أيضاً . 

وكان ابن طفمل يعتقد أن العناصر الأربعة” يستحيل بعضئها إلى بعض 
رص هو) 5 كان قد سبق إلى ظنه أولاً ( ص 6ه ) 4 مثل الماء إذا صار 
هواء والمهواء إذا صار ماء ... ( ص 88 ) . ولقد أخذ ابن طفيل هذا الرأي 
الخاطىء من “قدماء اليونان وخصوصا ثاليس الملطي ”'*. 


الصورة : 
والمادة ' وحدها لا تكفي لتحقيق الوجود » يل لا بد لها من صورر 
تتسمدى ( تلك المادة ) فمبا . وقد قال ابن طفمل نفسه (( ص »#م - خم ): 


من أجل ذلك , كانت المادج من كل جسم ملفتقرة 7 إلى الصورة »© إد 


)١(‏ راجسم تاريخ الفكر الفرق للمولك كن وام ؤي 


ةن 


الو 


لاتقوم ( المادة ) إلا بها ( أي بالصورة ) » ولا تدت لها ( للامادة ) حقمقة 
دونها ( دون الصورة ) ... » 

إن" لكل” جسم مادة وصورة . فالطاولة' على الحقبقة مؤلكفة من شب 
ومن شكل مخصوص هو الذي محعل من هذا الخشب طاولة . 6 أن شكل” 
الخزانة هو الدى حمل من هى| الخشب دنشسهة ( خزانة 4 

وتمدال الصوار 00 الكوان والفساد 1 وشو سس خصائص الأجسام 
الطميعية بأن' تخلّم صورة وتليّس أخرى مثل الماء إذا صار هواء ( بالتبخثر ) 
واللهواء إذا صار ماء ( بالضغط ا والننات إذا صار تراباً ( بالانحلال) أو رماداً 

إن للإردى مثلا صورة معسئة 5 وإدا اتكسر الإتردق فسدت صورئه ؛ 
اجا مأدته فسمقى مو سجوده 8 وكذلك الطاوله إدا تكسرت أو احترقت 2-2 
صورجا . و كذلك إذا صنعنا من الطين إبريقاً فسّدت صورة الطين وكانت" ١١١‏ 
صورة” الإريق ١‏ 

والصور كثيرة- 20 2 الجسم الواحد 5 برى ابن طقيل - إل” 
أنه يستعمل هنا «ه صورة » بمعنى « خاصة » * فابن طفيل إذا قال: « إن للتحسم 
صورأ متعددة » يعني ما ندَعئْنيه نحن حينا نقول في العلوم الطبيعية الحديثة : 
و إن" السب خواسي ومكرات متعدادة ( راجع ص 58-54 ) ) “»ومثل 
ذلك أن الحسّوان إذا القى عن اهن وقع "عل الارض 2 وا ناشاء ضر" له * 
وإذا أوذي هحَم على الناس »2 وإذا أكل نما... الخ . كل هذه الأفعال” 
( السقوط' - الحركة - الغضب - النثّمو ) صور” للتحسم الواحد - هذا 
خاص ث للصورة عفد هن طفدل 5 


معساى 


. » كان هنا تامة بمعنى « حدث‎ )١( 


نض 


وكا خلعت المادة صورة شخلعت" معها الفعل المحتص“ بتلك الصورة . 
فالماء مثلآً يطلب” النزول إلى أسفل ؛ فإذا تبخّر الماء زالت عنه صورة” الما 
وزال مم زوال صورة الماء طلب' النزول إلى أسفل ثم أمغذ صورة جديدة هي 
صورة البخار » وأخذ معبا أيضاً طلب الصعود إلى أعلى» لأنه «فعل” » لصورة. 
التُخار ( ص ١/ا‏ - «8* ). 

ويرى ابن طفيل أنه كلما كان الموجود أرقى في سْلتّم الوجود كانت" 
صوره أكثر تعدداً ( أي أن" الأفعال التى تصدر عنه أكثر تنوعاً ) . فاسّولى 
وهي ا بالعدام لاصورة” ذا المثة . أما العناصر الأربعة فلا صورة” 
وال « وهي ضعمفة الحماة ٠‏ جداً ؛ إذ لس تتحركك إلا حر كة” 
واحدة » - يقصد ابن طفيل أن ها تفاعلاً واحدا مم غيرها من العناصر » 
ثم إن" لكل” عنصٌر_تأثير أ مضاداً لكل” عنصر آخر . أما النبات فأقوى حماة” 
من العناصر » ولكنه أضعف حماة من الجنوان ( ص 5و - 9 ) . 

السسرية : 

ه إن كل" حادث لا بد له من متحدث ». والحدوث يتناول تبدال 
الصورة على المادة الواحدة . وعلى هذا تكون الصوار كلها حمادثئة وتكون 
كلها 'يحتاجة إلى 'محدث أو فاعل ( ص 7١‏ ) . 

ويشير ابن طفيل إلى قضية مهمّة في السببية » تلك أن كل صورة فيها 
ابتمداد عاض ادن تقل فعلاً أو أفمال؟ ما » « قصثلوم '' الجسم لبعض 
الحركات دون بعض هو استعداده وصورته »( ص “لا ). 

بعدئذ يترك ابن طفيل النظرة المادية إلى العالم شيئا فشيثأ ويثبت جيم 
الصور وجمبع الأجسام وللمالم كله فاعلآ واحداً مُختاراً تفتقر' إلبه جمسع 


(1) الحياة ( هنا ) : النشاط » الأفمال التي يقوم بها الكائن الحي . 
(؟) الصلوح ( بالضم ) كالصلاح ( بالفتح ) , 


يا 


الموحودات وتدوم بدوامه فقط » إد ١‏ لا قسمام لشيء منبا إلا به > فبو» إذن"» 
علة ها ء وهي معلوله له سواء” أكانت اساي ا 
( كال شحار وافناف الحموان والسدوت والناس الخ ) »* آم كانت" قديئعة م 
بتقدام' عليبا عدم » كبذا العام الذي نعيش فيه . ( راجم م!1-١م‏ ) 

هذا الفاعل' هو العلّة الآولى لكل" موجود » هو الله . 

العالم : قدمه وحدوثه : 

والعال' عند ابن طفيل قدم” قدآم فاعله » وهو متأخدّر" عن فاعل بالذات 
فقط ( أي بأن فاعله هو الذي أوجده ) لا بالزمان ( أي لسن يين وجود الله 
ووحود العال زمن” كثير” ولا قبل ) يس متحدث” فلس 
معنى ذلك إلا" أن" اراسي راسي » 1م ). والعالم لا يمكن 
أن بنعدم جملة > ولكنه يمكن أن بتبدل من صورة إلى صورة » وعلى هذا 
دب 0 مأ 3 به القرآن” العزيز من أمثر « قمامة القيامة وخلى 
العام الخ » ر ص ١١4‏ ) 

بقول ابن طقيل ( ص ١١4‏ ) : 

« والعالم المحسوس ( الذي نعيش تحن فيه  )‏ وإن كان تايعا للعالم 
الإلبي شبيه الظثّل له » والعالم الإلهبي” مستغئن عنه وبري منه 37 
لا يتصف العالم' الإلتبي” بصفة من مات هذا العالم المادي” الواقم) -. 
مع دالك يستحمل فراض عدمه »؛ إدهو تآيم للعاللم الل لدبي . وإبا فاده 
أن" يدل » لا أن عدم ,المة . ويذلك نطى الكتاب العزيز حمُما واقع 
هذا المعنى. في تغسّر الجبال وتصييرها كالعين والناس كالفراش »© وتكوير 
الشمس والقمر وتفجير السحار 2 ( ثم ) « نوم 'تبدال الأرض” غير الارض 
والسماوات' » ( 448:51 سورةابراهم  .)‏ العبن : الصوف . وتكوير 
الشمس : انطفاؤها وذهاب نورها . 


8 /با 


0 8 ولملة" مقصد ابر طفيل يليم | إدا اريريه إلى دأي أفلاطون 
7 من” أن" هتالك عالمسن : عام ,2 الملا الأعلى » ( العام الإمهي' ) وهشو وجود 
0 كامل” تأدست ا دتيد ل ولا ينعدم' - تم عالمنا الواهم م6 وهشو و 
مادي" ناقص ( إذ هو تقلمد للعالم الإمي ) . أما النقص” فقد جاء إلى عالمنا من 
المادج اللي يتأللف منيأ : هذه المأدة لست طيّعة " أو مطاوعة ( للصور عام 
الطاعة . من أجل ذلك تظبر” الصور” التى تتلّس" بالمادة في عالمنا منشوئهة . 


ش ع ع هم # ابى م قر 5 

1-7 العالم الإهي مستغنر عن عالمنا : كن أن بوحد العام لهي من 
غير أن يوتجد عالمنّنا . ولكن عالمّنا لا يمكن أن يكون له وجود يغير العام 
الإلمي ( إذ العالم الإلمي سيب لوجود عالمنا ) . 

رى الفلاسفة أن اللا الأعلى ( العام الإلمي” ) بريء من المادة ( لا تعلق 
به المادة > فهو عاله روعاف عض )ب يمن أعيل ذلك كان المال” الإهي 
برىثا سس عاللمنا ) لآأن عالمما ماين 0 ( : 1 

1 

© فإنه ( فإن عالمّنا ) مم ذلك يستحيل فر'ض' عدمه © إذ' هو تابس 
للعاكم الإهي . لا يمكن لمالمنا أن بنعدم أو يتلاشى : 

)١ )ٍ‏ إن صوره عالمنا تتعديك أن" اا بالمادة م« أصمحت” هده المادهة حزما 

من عالمنا . وبا أن المادة لا مكن أن “تفنى » فإن” عالدنا لا مكن 
أنضاً أن' ضنى . 
(؟) إن" الله هو سبدب وحود العالم ٠‏ وما دام ألله مو كوه | 4 فلا بد من 


و 


أن بظل” هذا العالتم موجوداً مم السبب الذي كان قد أو'جده' . 


ةى 


فإذا نحن فرضئنا زوال هذا العالم » فقد فرضنا أدضاً أن يكون سبيه قد 
بطسل. فكيف يمكن أن يكون الله' سيا لوجود العالتم ثم لا بوجد' هذا العام 
أو تيفنى هذا العام بعد أن" أو جده انل” ؟ 
© ألا مكن أن' 'بريد الله فناء العالسم ؟ 
إن فناء العالّم ».هذا المعنى» لا يككون بأن يتلاشىالعالم, و يطل وجوداه» 
بل' بأن تتبدال صورتته الحاضرة . وقد أشار ابن' طفيل إلى آنات من القرآن. 
الكريم تدل” على العدام الذي هو « تبدال الصوار على الجسم الواحد » . 
أما الآبات التى أشار إليها ان طفيل فهي التالمة : 
(6.ا :م -ه» لمعارج ) : نوام تكون السماء' كالمتهجل وتكون” 
الجبال” كالعيئن » 30 , 
( و١‏ ف : ١‏ سه »القارعة ) : القارعة” ٠.‏ ماالقارعة' ؟ ٠‏ وما أداراك 
ما القارعة ' : ٠‏ يوام يكون” الناس' كالفتراش_المَنثوث '"' ٠‏ وتكون” 
الجبال كالعيهن المنفوش ٠‏ 
ال مي اد التكوبر ) : إذا الشمس' كوارات" . ... وإذا 
الجبال سرت" ٠‏ ... وإذا البحار” ملحترتت' '" . 
- ( جم ١:‏ »2 »> الانفطار) : إذا السماء انتفطرات" ٠‏ وإذا الكوا كس” 


1427 " 


ا 1 عم 


0 * وإدا السحار فحرات 


حا ابه سمل ال 


(14١1:لم4؛‏ )6 ابراهم ) 7١‏ الوم تسدال” الأآرض غير الأرض_ 
و السهو اكه وود 2 

(١)المل‏ ؛ المعدن ( ييكسر الدال ) السائل ( بفعل الحرارة ) . العبن : الصوف . 

(؟) القارعة : ( هنا ) يوم القمامة ( لآن يوم القيامة يقرع - يمخيط - القلوب بأهواله ) . 
الممتورق :اللنئس »امقر فق 

(؟) كور فلان الشيء : جعله كالكرة . وإذا الشمس كوترت ( هنا ) : ذهب أو الطقاً 
تورهأ. سحرت 1 سحرت البحار : صمح ماؤها لهسا مشتعلا” ١‏ 

(؛:) انفطرت : انشقت . انتثرت : تفركقت . فجرت البحار : ارتفعت الحواجز الق 
بمنها وأصحت كلبا حرا واحداً . 1 


١م‏ ان طفيل )١(‏ 


الآنات الكونة : 

في القثرآن الكرم آيات” كونية” كثيرة” تشير' إلى مبادىء من 3 | 
غير أن" رأبي” ألا 'يكثر الناس” من الموازنة بين هذه الآبات_ومكتشفاتٍ 
العم الحديث لثلاثة أسباب : 

(أ) إن المقصود الأول من هذه الآبات « العسّرة” » ( النظر' فى أحوال 
الحماة وفى عواقب الأمور - ى يصلسم عمل الإنسان على هذه الأرض ) 0 

) إن مثل هذه الموازئة. 'تحرتيء” >نفراً من الناس على تناول الآبات 

الكرية فى الأحوال الصحيحة وفى غير الأحوال الصحيحة » وخصوصا أولئك 
الذين لمسوا من أهل العم ولا من أهل الفقه 

( ج ) قد يصل” العقل الإنساني” إلى 59 أمر من أمور العلم فسسرع 
رجل” إلى استخراج الآبات التى فمها إشارات 'توافى ما كشف عنه العم “ف 
2 ما » كثيرا أو قلبلاً . فإذا اتتفق - يمد مدا » كا يتفق أحمانا - أن“ 

حاء كشف” عدي عدية ندل" على أن" الكشف الأول ل يكن 5-5 ف 
كاذ سنت شيء 'من الشك » نما يكون ١‏ المواقف » من أن آية” كرية ققد 
طشْيّقت' على أمر غير صحيح ؟ 


من أجل ذلك أرى أن يقتصد الماحثون في الموازنة بين آبات القرآن 
الككريم والماحّزات العاسة الحتلفة » وألا يتولثّى ذلك إلا المارعون في العم 
وفى أمور الدن مما » وألا يستشهدوا بالقرآن الكريم إلا على ما واضح 
واستقر” من أمور العلم . 


الالبيبيبات 
تتفاول الإاسبنات على الحصر ك جميم المغسيات» معرفة ألله وبعنة الركسل 


والنفس والموم الأسخشر م ا بكامة وأحمدة م6 إنها تتناول اصله الله بالإنسان 5 


ع | 


م 


أنله سبحعاته وتعالى : 


ان الله هو فاعل” هذا |١‏ يان ولا يمكن أن يحد'اث شيء في هذا 
العام كله إلا بأمره و باحرضا اع لتار ا جا .ولكتة لبس 
حسما ؛ » ولذلك لا مكن أن و ولا أن 'تدخمل » لآأن التخّل لمس شيا 
سوى إحضار صوار ال#سوسات بعد غمبها ( (راجم ص ا- "م8 »١م‏ ). 


وابن طفيل معتزلي” الرأي في الله ومن 1ل أبي الهذيل العلا”ف ٠‏ : برى 
ابن طفيل مم المعتزلة أن لكان عب أن للك عن الكسسة : ثم برى مم أبى 
الحذيل العلا "ف أن لله صفات . هي ذاته » يقول ابن طفمل : « فاما 00 
( حمي بن يقظان ) أن" ( صفات الله ) كلها راحعة ” | حقرقة ذاته » وأنه 
لا كاثئرة فمها بوجه من الوجوه ... وعلم أن عامّه بذاته ليس معنى زائدا 
على داته » بل داته هي علمسه بذاته » وعمه بذاته هوذاتثه... )غ»*") 

وهو في غاية. الكال بريئاً من جميع معاني النقص لا يتعلئق به العنةء” > إذ: 
هو الموجود المحض الواجب الوجود بذاته » المعطي لكل” وجود وجوده » 
فلا وجود إلا" هو. فهو الوجود ؛ وهو الكال > وهو الام » وهو الحسن وهو 
البهاء » وهو القدرة » وهو العلم » وهو هو » ( ص 86-86) . وكل كال وبباء 
فإما يصدر عنه ويتفيض منه رص ١و‏ ). 

والله ذو عناية بالعالمى كلثه » خلق كل" شيء لنفعة مقصودة منه © وهو 
يَععْر ف كل شيء : لا يعز'ب” عنه مثقال ذرة في السموات ولا فى الأرض ؟ ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا* في كتاب مين "2 ( ص 6 ) - 


والله لا نداره” الجواس > بل بذات الإنسان امعداة لمثل هذا الإدراك. 





)١(‏ راجمع دهبور 10ه-مو(ابو الهذيل مجمع بين رأي الأشعرية ورأي المعتزلة). ل أتباع. 
(؟)ابن طقيل ب م١١‏ مد ١ا١ؤ١‏ ., 
(؟) القرآن الكرم 4؟ ( سورة سبأ ) : + 


مم 


فلس كلء إنسان ذا استعداد لإدراك الله . وهذا الإدراك يكون في الآخرة» 
وقد يكون في الدنيا ( ص ١ه‏ - 4١‏ ) بعد ارتياض وتصواف مر الكلام 
عليه .2'١‏ وإدراك الله خاصة بالنشر» إذ لس في البهاتم ولا فى النمات استعداد 
لآن تتعرف الله رص به 29462 مه وو ). 


هاجم” ابن طفيل الفارابي” لأنه ه صراح » يسوء معتقده في النبوة وقال 
إنها للقوة الخمالمة في الشر ثم فضّل الفلسفة عليبا ( ص ١١‏ ) . وابن طفيل 
لا بريد النوسّم” في الكلام على النبوة لآن” كتابه لا يليق” بهذا البحث (صبام) . 

غير أن ابن طفيل لا بكاد يصل إلى آخر رسالة حي بن يقظان حتى يشير 
إلى أن الإسلام ملة من الملل الصحيحة المأخوذة عن الأنبباء... وهي ملَة 
نا كية ” لجمبع الموحودات الحقيقمة بالأمثال المضروية التى تُعطي “خمالات 
تلك الأشاء وتثدت” رسوهمبها في النفوس حسئها جرت“ به عادة المهور 
عويه اسع ينو فالنيرة او ل ار ( والعامة منهم 

ولا برى ابن طفيل يأسا في أن يتتيم الإنسان الفائى الفطرة ماجاء يه 
الأنساء للعامة من الفرائض » ولكنه يفضل على ذلك كله « العبادة العقلية » 
(ص ؟م؟ » ١+‏ ومابهدها ). ولكن الماموح في رسالة حي بن يقظان أن 
الإنسان الفائق للفطرة مستغن عن النموة بما وهب من العقل''' : إن حي بن 
يقظان لما أخبر أسالاً ما عرفه من الحقائق «ل يشلك أسال” في أن جميع 
الأشاء اللي وردت قْ شمر العيه سن أغو الله ع وحل وكلتيه ورسله والموم 


(١)راجمما‏ سبق ٠ص‏ باو دوة 2 ثم دوه ١‏ 
(؟) واعم إن طتدل (؟ روما يعدا ] برجي 5 ما سمأقي عن الكلام على « أثر 
ان طفيل في الفلسفة الأرروبية »© . 


6م 


الآخر وحنته وناره هى أمثة هذه التى شاهدها حي بز يقظان ... وعند ذلك 
نظر إلى حي بن دقظان بعين التعظم والتوقير ( ص ١١‏ ) » 


النفس : 

يتألف الإنسان من جزأين : من جسّد ومن نفس (راجع ص 54 )»2 
والنفس أشر ف هذبن الجزأين » ثم إن الإنسان يفضل م النفس سائر 
الوجوؤاق من الثياتف.واطنوان» قلق اغلق الزقباقة لناة اخرى” ل 
لمر عظم ل يد" له شيء من أنواع الحيّواتن . والنفس” هذه لا “يدر كها الفساد 
((ص 4هه..١))‏ لأنما من دات الله ( ص 9؟ ) ) اانا أتشمه ذات الله 
فقط رص .)١ ١١١‏ 

من أجك ذلك كله كانت النفس” الإنسانشة خالدة » إذ لا يمكن أن تسبيد 
أ تقضد أو تضمح.ل »> بل 0 دائة" المقاء ( ص م ) . أما النفوس” النماتمة 
والحموانمة فإنها صائرة ” إلى العد م رص خ#هة-94 ) سواء” أكانت هذه النفوس 
الحموانية يهائم على صورة البهائم أم انس عل سير الشر ( ص ١١‏ ) 

والنفس' هذه هي غير الروم الذي هو من أمر الله أيضاً والذي 5 
الفسضاتن. 0 الله » والذي يسكن القلب ( رض 11676 سو زم - 01 
48-19 ) . إن الروح مبد مدأ الحماة » وأما النفس” فبي « الذات” المدركة العاقلة 
في الإنسان ع : 


السعادة والشقاء 2 
السعادة عند ابن طقيل شهى الاتضيالك بألله ؛ والشقاء هو السعد عن الله إك10ك, 
هذا الاتصال الله حب أن محداث فى هذه الحماة الدنيا » فإدا استتم هذا 





)١(‏ 11318 عءجومعطء[] راجع طريقة الاتصال في باب الفلسغة العملية عند التكلم 
على التصوف ( ص 45 وما بعد ). 


46م 


الاتصال هنا استمر” إلى الآخرة > وإلا” كان الإنسان شقماً في دناه وآخرتةه 
ولككن يحب أن' نعل أن هذا الاتصال عقلى بحت" »© وأنه ليس ثممّة حالان. 
ختلفتان موجودتان معأ في وقت واحد > بل إن السعادة حال إيحابية ( يتصل” 
الإنسان فيها بالله) سنا الشقاء حال سلمية (يكون الإنسان فمها بعمداً عنالله) . 

وهكذا برى ابنطفيل أن « سعادة الإنسان وفسّو زه من الشقاء إِنما هو دوام 
المشاهدة لاموجود الواحب اوضوة ( الله ) ححيث لا دعر ض عنه طرافة” عين » 
اضوع هده الفافدة” حب أن تفم على أنها اتصال حقيقية بالألوهصة 
تفنى ممّه شخصية الإنسان المتصل » إذ 'تصبح مع الألوهية المتصل يها شيئا 
واحدأ . ثم إن الآمر أجل من ذاك » إن السعادة إِنما هى - عند اين طفيل - 
عوادة ' هذا الجزء الإلهمي الذي كان قد اتصل بالإنسان إلى معد نه الأول فى 
دات الله ''' . تلك هي السعادة القتصوى الى تحصّل « بالمشاهدة الصرا'فة 
والاستغراق الْححَض الذي لا التفات فيه بوجد من الوجوه إلا" إلى الموجود 
الواهب الو دود » . والدي ابشاهد هذه المشاهدة تكون نفسنه هو قد غابت" 
عنه وفلمت وتلاشت" (راجم ص ٠١١‏ ). 

فإذا سعدات النفس الإنسانية بإتصاها بالله فى هذه الدنيا ثم وافتها المنون” 
- وهذا الاتصال لاق - استمرت” سعادتما وبقسّت" « في لذاة لا نهاية لها 
وغبطة وسرور وفرح دائم ». أما من' حرم المشاهدة ثم وافاه اموت وهو 
لا يزال حروما] منها بقي في عذاب طويل وآلام لا نباية لها . إلا* أن النفس 
الإنانية قد تستطسم بعد الموت أدضاً أن ا من شقاءا الس ر'مدي 
فتمُشاهد الله من حديد حسئّب مافبها من استعداد لذلك » أو أن تبقى فى 
ذلك الشقاء إلى الأبد ( راجسع ض ١هو-؟و‏ ). 


أهما النفوس المهمسة فلا خلود ها وهي ل بوجود دلك الموحود 
)١(‏ راججم الكلام على النفس ص ٠‏ م 5 


كم 


الواجب الوجود ( الله ) ولا تتألم لفتقده » ذلك لأنها لا تمر فنّه حتى تشتاق 
إلنه . هذه حال البهاثئم غير_الناطقة كلدّها » سواء” أكانت' على صورة الإنسان 
أو لم تككن ( ص 4١‏ » +4 »> واجم ابن طفيل ب 558 ) . 


ا 


أمّا رأى” ابن طفمل فى سعادة العامة من أولئك الذين يتمسكون يظاهر 
الشردعة فغردب عدا 4 والككزة يتفق مم اتحاه ابن 1 في الفلسفة العقلية . 
يقول ان طفيل عن أو لك الذين يتمستككون بظاهر الشريعة ثم يقولون يميم 
ما فتُرض علمهم في الدين من غير أن' يُفكتروا لأنفسهم أو من غير أن 
فكتروا على الإطلاق : 

« إن" هذه الطائفة المريدة القاصرة لا نحاة” ها إلا .هذا الطريق( - طريى 
التسكّك بظاهر الشريعة ) > وإنها إن رافعت' عنه إلى ,فاع الاستيصار اختل, 
ما هي عليه ول 'يمكنها أن تلحّى بدرجة السعداء ( الحقيقبين » العقليين ) 
فتذبذيت' وانتكست"' وساءت عاقمتها . وإن هي دامت' على ما هي عليه حى 
بوافسّها المقين فازت /الأمن ... » ( ص وم » ابن طفيل ب ١64‏ ) . 

ومعنى ذلك أن" نفوس هؤلاء لا تستطيع' أن تّصل إلى السعادة الصحيحة» 
فحب ألا" تحاول الوصول إلمها أبداً . ذلك لأنبا إذا حاولت' ذلك عرفت' 
منبا شدئاً قلملآ « وأدركت' » بعض ما هي فيه من الشقاء فأصبحت' في ألم 
دائم لا تستطيم التخلُص منه - لنقئص فطرتها. وقلّة استمدادها العقلي 
وقصور إدراكبها. 

وأما إذا ظلّت' حاهة « لتلك السعادة العقلمة » الى ناا أهل « الفطرة 
الفائقة» فقط» ثم وافاها اموت وهي على مثل ذلك» كانت' حاها حال البهائم 
غير الناطقة لا تشعر* بألم ولا تشتاق إلى سعادة ٠‏ فتفوز" حائذ بالآمن' » » أي" 
تكون فى مأمن من الشقاء العقلى ! وإذا أصر هؤلاء « القاصرون » على أن 


لالم 


دَمْر فوا السعادة ثم قصمروا دون غايتها وماتوا على ذلك أصبحت' نفوسهم يومئذ 
ش » قد أحاط 3 أسسرادق” العذان © 


0 


(ص ٠١١‏ ) . إلا" أن” هذا كله - كا بقول ابن طقيل نفسه - تعمير” رمزية » 
لآنة مال العيارة هنا ضمّق . ثم إن الألفاظ تتوهم' غير الحقيقة » 


((ص؟١١‏ ”!ا )., 


كاهنا : الفلسفة العملية 


1 إل إلكن )53١‏ نساط فلسفة ابن طفدل المقلمة » إي_ الفلسفة النظرية 
د الفلسفة” التي حاو ل الإنسان 85 أن" صل 2 الحققة دقطم النظر عن كل" 
أمر آخر . أما الآن فبحب أن نأتي إلى الفلسفة العملمة » اي الفلسفة التى من 
شأنها أن تخلى سعادة الإنسان في حماته الدنيا - سواء” أكانت" هذه الفلسقة 
تؤدى إلى « حقيقة » أو لا تؤدّي . إن « الحقيقة » غاية الفلسفة النظرية ؛ 
أما الفلسفة العملة فغاءتها « الإنسان » . 


الفرد وامجتمع 0 


يبدو أن قضية « الصّلة بين الفرد والمجتمم » كانت" ثائرة في الأندلُس في 
أيام ابن طفيل » وكانت تنحّل؛ فى الحقيقة إلى البحث عن الصّلة بين التفكير 
الفاسفي والدين > ا تفيمه العامة '؟'. 


)١(‏ الآن : ظرف زماتن ( يدل على الزمن الحاضر ) وتلزمه لام التعرييف » وهو مبني على 
القتح. ومنهم من جعله معرباً. وهذا الذي اخثتاره خلال الدين السبوطى (ت١١4‏ ه). 
وقد جاءت كامة « الآن » في الشعر القديم مجرورة خرف الجر « من» ومعربة بالكسرة 
( واجع المعجم الكبير 551:١‏ ) . 

(؟) .> 73 11لا .822 عوخ 04 


ام 


ولقد رأينا أن" شدأة اهام ابن باجتّه بموضوع الفرد والماعة قد دفمته إلى 
أن' يسوق فلسفته كلنّها في كتاب معتاه « تدبير الماوحمّد » عرض فيه أيضاً 
لصلة اله رد بالماعة عرضاً مفصةة ٠١‏ . وكذلك ابن طفسل « فقد أثار أهيّامه 
لمااب” الي زليه وامتيم يما | في الجتمم ) من آراء غير ممحصة » 
ولككنه ذهب إلى أبعد ( مما ذهب إليه ) ابن باجه : جل ابن” باجه المفكلن 
المتوحلد ؛ أو طائفة ' صغيرة من المفشكرن المتوحدىن © انكوانون دولة داغل 
فإنه رجم إلى منشأ الماعة وهو الفرد » '" 


العامة والخاصة : 

ع ل من فسرأقسُْن غير عير من الناس : من العامّة » 

إن العامة تبقسم بداوارها 09 كدق ا ١‏ بوب © وهم 
أنضاً بدورهم خاي : ثم نحمة ادر إلى الفهم والدكاء سن #صسع الناس : 
وهم بطسيعة الحال قلة . 

ومن خصائص العامة عند 5 الحسسن” ع عن التفكير المستقل 2 ثم التعلى” 
يما بدين به المجموع ( ((رص ١١4‏ ) . لا د م عليه من الملادة والنقص وسوء الرأي 
وضفف العزم > وأنهم كالانعام بل م أضل” مسسلة 9" رص ه١٠١‏ )» 
وقلّا يفطنون لما أريد من الشرع أو القانون أو من غير هما من الأوامر 
والنواهي . وم شديدو الإمان بالأشخاص لا بالممادىء « فإذا اعتقدوا بشخص 


)١(‏ راحم ابن يأجةه »ع 2 وم-.ع/.مسعم 2 «*وسللثاة., 
(؟)دهبور ه:؟. 
(؟) راجم القرآن الكريم ٠٠‏ ( سورة الفرقان ) : 44 . 
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تسبيعوه خط أو صواباً لأنهم قلما يستطيعون فتَْم المبادىء(راجمعص/١1)‏ : 


١,‏ وتصفم ( حي" بن يقظان ) طبقات الناعن قاف كل زاب يما لد بهم 
فر دون 3 4 فد اتخدوا لمهم هواهم 6 ومعموداثم شهواتهم م وتمالكوا قٍ 
عع أحخطام الدثما وأفاهي' التكاج (؟) حى زاروا الاير 8 لا هيم قرم 
الموعظة' ولا تعمل فسهم الكلمة ' الحسنة ؛ ولا بزدادون بالجدل إلا إصرارا. 
وأممّا الحكة” فلا سبيل لهم إليها ولا حظه هم منها : قد غم رتسبثم' الجهالة 
وران على '" أقلوي.هم ما كانوا يكسيون”؟': تم الله على قلويسم ؛ وعلى 
يدا وعلى ابصارمم غشاوة” » ولهم عذاب عظم '*' » ( ص 0ا١).‏ وإن" 
أكثر الناس عند ابن طفيل « بمنزلة الحيوان غير الناطق_ » (ص ١1١8‏ ) . 


أمَا الخاصة' من ذوي الفطرة الفائقة فبم أهل' التفكير » ولذلك كانوا فيا 
يتعلّى” بالدين خاصة” « أشد" غواصا على الماطن وأكثر 'عثوراً على المماني 
الروحانية وأطمع في التأويل » وأميل إلى العازلة والانفراد عن العامة 
(ص ١١8-١١‏ ) . وما رسالة' حي بن يقظان كلثها إلا وسيلة” إلى إقامة 
الدليل على أن" الإنسان ذا الفطرة الفائقة يستطيع أن صل بلا 'معين سوى 
عقله إلى إدراك كل" مافى الوجود من أدانى تمظاهره المادية إلى أسمى 
ف تبه ال 58 واغناسة ” 07 إلى التفكير والعيادة العقلبة منهم إلى 
الشرع والعسادات الشرعية . 


)١(‏ القرآن الكريم : « كل حزب با لديهم فرحون » ؟؟ ( سورة المؤمنون ): *ه ؛ ثم 
٠‏ (سورة الروم ): ؟“"*. 

(؟) التكائر : افتغار بعض الناس على يعض بكثرة العدد ( من قومهم أو جماعتهم ) أو 
بكثرة المال , 

(+) ران النعاس على فلان : غليه » غطتّى عليه ( جعله يغفثق عن كل أمر آخر ) . 

(غ) القرآن الكريم م ( سورة الطففين ) : ١6‏ . 

(ه) القرآن الكريم ؟ ( سورة البقرة ) : ؛ . 


٠ 


الحكمة والشريعة : 

اهتم فلاسفة' الإسلام - وخصوصا فلاسفة” المغرب - بالصّلة بين الشريعة 
والحكة أو بين الدين والفلسفة ؛ وعلى هذا تتدور رسالة' مي بن يقظان 
لان ملفل . 

“مخير نا عمد الوامد المرا كشي إن ايبن طفيل كان معظتما للننوات 
وأنه كان حريصا على الهم بين الحكة والشريعة . 

أما الحكمة أو الفلسفة فمدالوها معروف”. وأما الدين” عند ابن طفيل 
فلسس سوى وازع احتاعي للعامة : «فإن حظ أكثر الجبور من الانتفاع 
بالشريعة إنما هو في حماتهم الدنيا ليستقيم له ''' معاشده ولا يتعدى عليه 
سواه في ما اختص'" هو به ( ص ه١١‏ ). 

وللدين ظاهر وباطن . والدين” #ضر ب للناس أمثلة” فقط » هي "خيالات' 
حقائق الوجود » فإن « صفات الله عز" وجل والملائكة والثواب والعقاب 
ألفاظ” ( ص 1١+‏ ) . ولذلك قال ابن طفيل : ول يشلك" أسال” في أن جميم 
الاشياء الى واردت” فى شريعته .من آهر الله عز وجل وملائكته وكتليه 
دالت م الآخير وجنته ونار.ء نما هي أمثلة' هذه الأشياء التى شاهّدها 
حي بن يقظان . و كذلك الصلاة” والزكاة' والصمام والحج أعمال” ظاهرة فقط 
(ص « )سم( ). 

ولقد تعجتّب حي بن يقظان حمنا مم من أسال أن الدين قد ألى بفرائض" 
وعبادات وأباح اقتناء الأموال والتوسّع في المآ كل » إذ عد" ذلك كله مساعداً 
للبشر على أن يف ر'غوا للاشتغال بالباطل وأن' يُعمْرضوا عن الحق ( ص )١4‏ . 
والكنه اد رن اهران الناس زال تعجِبه'» إذ « رأى أن الككثل منهه”" إلا" 


() المسب ؟ با ١‏ 
(؟) للحمهور . 
لا ا أنهم كلتيم إلا . 


45 


البسير (منهم )لا يتمسكون مزماتهه”'إلا” بالدنيا »وقد نتبذوا أعماهم (الدية ) 
على خفتها وسبواشها وراء ظهور مم م6 واستر و | مب من قلملاً 1 وأشاه' عن 
ذ كدر الله تعالى التجارة والببع.. .بان له وتحقدّى على القطدْع أن ملخاطدتيُم 
بطروق المكاشفة لا تمكين' » و أن تكليفهم من العمل فوق” هذا القدار لا يتفق » 
وأن" حظ أكثر الجمبور من الانتفاع بالشريعة إِنًا هو في حماتهم الدنيا ليستقم 
0-2 معأ شهم . وإدا أنت تصفدحّت_ أعال الر حل العامي « من وقفت انتماهه 
من تومه إلى حين رجوعة إلى الكرى '" لا جد منها شيئا | ْ لا" وهو بلتمس” 
له صمل عَأَيةَ من هذه الهو الممسوسة الخسيسة 8 إما مال عه م أ 
لدم كنار كيه وديا تررم يعاري أحرزة# أرعل 
من أعمال الشرع بتزين ديه أ يدافم به عن فته فامأ قسيم جرال" الناس 
و( علم ) أن" أكثركه بنؤزلة الحيوان غير الناطتى علم أن الحككمة كلها 
واشداية والتوقيق 2 ما نطقت" 4 ال سل" » لا سكن" غير دلك ولا تمل 
المزيد عليه : فلكل” عمل رجيال » وكل" مدسسر لما أخلى له . 


((ص ب ١#”‏ 4ه"( ). 


وبرى الدارس؛ بوضوح أنالإنسان” الفرد ذا الفطرة الفائقة “يستطيع_مخلاف 
العامّة ‏ أن صل بعقله وحده إلى ما جاء به الأنساء من عند الله . ويكامّة 


5-6 “ برى ابن طفيل أن الإنسان العاقل” امساشغن عن النسوة . 5 
أن هذه الفكرة شائعة في جميم رسالة حي بن يقظان » فإن اين طفيل 
قول صراحة ص ١”‏ ): د فاما مع أسال” من حي بن يقظان وصف تلك 
الحقائق والدوات المفارقة لعالم الحس العارفة بذات الحق عز وجل ثم 
واصف ( حي بن يقظان ) له ما أمكتته وصلفته مما شاهده عند الوصول ... 


5 ديهم‎ )١( 
(؟) الككرى : النوم‎ 


5, 


شك" أسال” قُْ أن جيم الأشاء التي وردت فى شريعته من أهرر الله عو 
وحل" وملائكنه وكتليه وراسله واليوم. الآخخر وحنته وتاره هي أمثلة 
هذه الت شاهّدها حي بن بقظان »> فانفتح بصر' قلبه وانقدحت نار خاطره 
وتطابّق عنده المعقولوالمنقول وقتر'بت' عليه طراق' التأويل. ول سبد عليه'"" 
متشكل” في الشرع إلا تسن له » ولا 'مغلدى إلا” انفتح » ولاغامض إلا 
اتتضح ... فالئتزتم خدامته” والاقتداء به والأخذ بإثارته فيا تعارض 
عندّه من الأعمال الشرعمة التى كان قد تعلمّمبا في ملّته ( ص ١+‏ > م1 ) . 
من هنا تستنتج ما يلى : 
أ - إن حي بن يقظان الذي ل يعرف الأنباء ولا تمع ما جاءوا به 
استطاع يعقه وحده أن' صل إلى ما أتى به الأندماء أنفستهم من 
عند الله . 
فاه |[ الاهور” التي شامّدها حي” بن يقظان على هذا النحو كانت أوضح 
من الأمثلة التى ضمرتبها الأنسماء للتعبير عن هذه الأمور نفسها . 
ج - إن أسالاً كان برى في الشريعة أموراً ملشكلة” و'مستغلقة” وغامضة » 
فامًا سّمم من حي بن يقظان ما سسمم اتسضح له مالم يكن واضحا 
عنده من قبل قٍ الشريعة . 
د - إن أسالاً كان يستشير” حي بن يقظان في الأعمال الشرعية التي كانت 


عنده 'متعارضّة” ثم يتسّم' رأي حي بن يقظان في تأويلها . 


ومع أن حي بن يقظات غود فمسأل” أسالاً ما جاء في الدين فيراهء بي 


حقيقته القنصوى غير 'مخالف لما رآه هو بمين ذاته » فإنه يستغرب” أن يضم 
الأنساء الدين للدشر فى هذا الثوب اللفظي الذي تخالف” ظاهر» باطنكه. و لكنه 


. كذا في الأصل . اقرأ : عنده , ويستقيم المعنى حذف « عليه » أيضا‎ )١( 
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الأمور » ولآن الأنساء قد خاط.وا الناس على قد'ر ما فبهموا لا على قدر ما 
يحب أن يعاموا ( راجيم ص ١9‏ - و1 ) . 

إلا أن ابن طفيل 'يتضئل العبادة العقلية ‏ التى عرفها حمي” بن بقظان 
مستقلا عن كل" تأثير. آخمّر - على العبادة الشرعية التي وضّعها الأنيياء ؛ 
للناس . وذلك ظاهر في قوله عن حي بن يقظان وأسال بعد أن يسا من 
إصلاح الناس ورجيعا إلى حزير تهها ( ص ١4١٠‏ ) : 

تي كت َ اس لل عل | اسل ا ظ ل ”لس 1 0 

, وطلب َي سن يقظأن مقامه الدريم باللحىو_ الدى طلميه 
أو لا حتى عاد إليه . واقفتدى به امال حدى ب منه أو كاد». 

من “هنا يتبيّن لنا بوضوح أن العبادة العقلية - في رأي ابن طفيل - افضل” 
م العبادة الشرعمة : 

أ - إن حي بن يقظان ل 'يبدال' رأيّه في نوع عبادته . 

ب - إن أمالاً ترك ما علدّمه الأنبياء' من أنواع العبادة واتنّيع ما وصل 

إليه حي بن يقظان بنفسه . 
- إن أسالاً كان أقل” ذكاء من حي" . 
د - إن أسالاً م يستطم' - لمكان تربيته الشرعبة السابقة - أن صل 
إلى ما و صل إلبه حي بن يقظان من طريق العقل . 

نما المكة” » إذن” “ بين الدين والفلسفة عند ابن طفمل خاصة” ؟ 

بتسسم ابن طفمل في هذه القضمة رأي أنداده من فلاسفة المغرب: إن" الدين 
للعامّة ؛ أممّا التفكير فبو حظ” الفلاسفة. وإذا تأمّل الإنسان الغاية من الفلسفة 
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والغاية من الدين وتجد أن الدين والفلسفة ,نحئوان كلاهما نحو سعادة البشر . 
إلا" أن بعض البشر - لنقص فطثرهم ولجبلهم > وهم الكتثرة الغالبة في 
الجتمم من العامة - لا ُطمقون التفكير الفلسفي المطلق حتى تتسسر” لهب' السعادة 
من طر دقه . من أجل ذلك أتت الشرائع مما وافق مدارك هدٌ لاء وماهو في 
الحقبقة على مقدار حاجاتبم' في الحباة الدندا وعلى مقدار طموحهم في الجتمع 
الإنسانى . وهكذا نرى أن سعادة” الفلاسفة من طريق العقل « سعادة” مطلقة 
كاملة »» بيذ سعادة العامة من طريق الشرائع ‏ سعادة نسبية ناقصة ».فالفلسفة» 
إذت > سسل لصو العقل الإتسانى * نحو الكمال والخير لأفراد معدو دين ذوي 
فطرة فائقة » بسنا الشرائم ليست" بما جاءت به من الفرائض والعبادات ومن 
القول بأنواع الثواب والعقاب سوى «وازع اجتاعي » للعامة تهسىء / 
أسباب التغلتب على شقاء الحماة المادية وتمنم' بعضّهم من الاعتداء على بعضنهم” 
الاح 13 
وسعيور البكر أكثر' إد'را كا لاسعادة المادية المحسوسة وأعظم” اطمئثنا طمئنانا 
ب » ولذلك حرص الدين' على وصلف أحوال الآخرة بتعابير واستعاراتٍ 
ية . ثم إن السعادة نفسم ع 0 ظ لود كني أن - باحو شخص من 
شيء من من الشقاء نحتى بعد نفسّه سعدا ؛ وقد 2 لشخص آخر - من 
العامة طبءا - جميع الأسباب التي “تؤدي إلى السعادة التي وصفها الفلاسفة 
ثم لا نمدا ذلك الشخص برى فبها شدئا من أسباب سعادته التق يَتخيّلمها . إن 
السعادة في نظر العامة أن نحقى للشخص أملا أى سد له حاجة »> بقطع النظر 
عن *سمو” ذلك الأمل أو دناءته وبقطع النظر عن قممة تلك الحاجة . يكفي أن 
"نعطي المتال سلا جديداً » و'نعتطي الموظف بوم 'عطلة » وتهتب التاسف 
سبادة ابتدائية ‏ إدا كان ١‏ 000 مثلبا- وأن لتقي الشاب : 
يفئتاته »© وأن ينتقم شيخص من خصمم له » أو أن برزق رجحل بعد الإياس 


)١(‏ .11313 ععممءطءعن] ,416 عادسن]ة 05 -استشباداً على أثر ابن طفيل فيالغربيّين. 
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طفلاً حق يشر كله واحد من هؤلاء بالاطمئنان . فالسعادة © إذن' »© 
أن يقول” كل واحد من هؤلاء » فى نفسه على الأقل" «أن الآن سعد » . 
ومن الغني” عن السان أن ما 'يسئعد شخصا لا “سعد شخصاً آخر ضرورة' » 
الناس أن بشعروا بالسعادة المطلقة التى تخملها الفلاسفة وأن يدر كوا قممتها وأن 
يكتفوا .با . 

فالغاية ' العملية من الددن ومن الفلسفة » إذن > واحمدة» لككن الدين 
ممختلف من الفلسفة اختلاف] أساسياً فى 'سئُله وفى تفاصلله وف الأسس التى 
يقوم علبها . 

وللدين_فضل على الفلسفة في أنه 'حاول أن 'بَسّىء سعادة الكثرة المطلقة 

من الديشر > ممننا الفليرقة ‏ قد تستطسم أن تسعد إلا أفراداً فأملين دوي 55-5 


رت 


غاص" : 


ال هد والتصوف : 

والاهه عامر ظاضن :قور بالتاحن وو نقظاق © هد بوعل الدين ووحل" 
التفكير عند ابن طفءل لان إلى ر والانفراد عن الناس » ولا متناولات 

من الطعام والشرإب إلا القدار نوري و9 انلام عل اننا يبتر 
اع وي . وكان كل” واحدر ننبنا لا يدي عل وان ولا 
نسيء إلى النبات في سديل غذائه ( ص ٠١5-1٠١‏ ) ... 

أما التصواف فأثراه أظبر” لأن حي بن يقظان لم تصل إلى ما وصل إلبه 
من الككشف والمشاهدة إلا لأنه اتيم طرق المتصوقين ( ص 178 خ؟١»)‏ 
1١٠١.‏ لب#9إ.ء|! ١١١ ١١4‏ ): 

. الإكثار من العبادة‎ ١ 

؟ -الاستغراق قُ التأمّل . 


4 


الاستمرار فى العبادة . 
؛ - القيام رياضة بَدانيّة كالدتوران والر كلض »© أو برياضة تفسمة 
كالخلئوة والقراءة والذ كر . 
الكشف والمشاهدة : 
والكشف والمشاهدة ثمرة” التصواف . أماماهنّة ذلك الكشف وتلك 
المشاهدة فلا يمكن التصريح' بها أبدأ » بل لا بد من الكلام عليها - إذا / 
يكن 'بد من الكلام ‏ رمز » لآن تلك الحال حال” غريبة لا يمككن للّسان 
التعبير عن تلك الحال فقد رام" مُستحيلاً » ( ص١١‏ ) . أما أبعد' ما صرح 
له أبن طفيل ممأ براه الواصل عند المشاهدة فبو وصفه حال ححمى بن يقظان في 
تلك الخال ( ١١4‏ 4 ب ١١‏ ): 
القّوم » وشاهّد ما شاهّد ثم عاد إلى ملاحظة الأغبار'' عندما أفاق من حاله 
تلك التى هي مسبهة ” بالسّكر > خطر ساله أنه لاذات له يغابر' بها ذات 
الحق”. وأن حقمقة ذاته هي ذات' الحق ... بل لس قة” شي إلا 
دات الحىق ١‏ 
غير أن القارىء قد يسبق إلى همه أن ذات حى بن يقظان وذات الله 
قد أصبحتا واحدة” - كا يقول ابن طفيل - ولككن هذا غير صحمح. و إنما الذي 
أدى إلى هذا الوَهم أن الألفاظ الجمهورية المتداولة عاجزة عن رسّم_ الصورة. 
الصحبحة للكشف (ص .)١١8-١١5‏ 


. يقصد الأمور المغابرة ( الخالفة ) للا شاهده : يعنى الأشياء اللادية فى عالمنا‎ )١( 


41 ابن طفيل (7) 


والحقيقة" أن ما أدّت' إلبه عبارات ابن طفيل في وصلف الكشف ( عن 
المعسّات فى ما وراء الطبيعة ) و وصدف المشاهدة ( للحق' سبحانه وتعالى ) [نا 
هو سال جممل للعالّم المادي” والروحاني" يقوم علىالاعتقاد بأن العقل الإنسافي 
إدا اجام بأكبر عدد مكن من المعارف أصبح خساء أقرب ما نككون إلىالكال 
وأقرب شيء إلى ما يحب أن يمر فه الله تعالى من أمر هذا العام . فالل» إدن' 
- كم يصفه ابن طفمل فى حال المشاهدة - ليس سوى مجموع هذا العقل العظم 
الشامل الذي يتمثم الإنسان جزم منه فقط . 


فالمشاهدة ( أو الوصول أو الاتصال > أي اتتصال' العقل الإنساني بالعقل 
الفعّال أو اتصال الإنسان الل ) إِنما هي فوع من الكتمول يقوم على أن هذا العام 
المتياين في مظاهره إنما هو في حقيقته شيء "واعين “وأن الألوهمة - التى يظنبها 
بعضهم أمتمبئّزة من العالتم ومسيطرة ة عليه منالخارج 6 يسيلطر صانع الجرار 
على الطين الدي بان يديه إعا هي قوة سائعة 2 كل موود : 54 فى الزاهرة 
والصخرة والغابة والنيْر والر”مل وف الإنسان أيضاً . وكل ما في الأمر أن 
بعض الناس يُدر كون فى الزهرة أو الصخرة منالمعاني والدالالة ما لا يستطبيع 
غير هم أن اندار كه : 


من الرياضة النفسيّة . إن 5-6 لوعي ا ( ذلك 
الاستهداد المثقف الع النفسية ( للقي أشاء من وراء الغسبٍ 6 
تقل المرآاة الصافية. 520000 لمقابلة. ها. 

غير أن" هذا التعريف الذي تَقسّه أصحاب” طريقة « الإشراق» أو" 
أتماع « الطريقة المُشارقية » ( يضم المم ) رابما أُو'هم أن هذا الإشراق محث” 


م 


من "محموث الفلسفة - فلسفة هاوراء الط.معة ‏ ولككن هذا الإشراق مو'ضعه 
الحقيقي” في « السثلوك الروحي” » » إذ هو باب” من أبواب التصواف 4 ولعت 
امم آخر للكشف لكا هده : 

ثم إن" الإشراق ليس حقيقة” 'مطلقة تفبّم على قواعد وقوانين عامّة » 
بل هو ذوق” شخصي يمختلف” بين شخص وشخص > أو يختلف عند الشخص 
ألو | حد بس رمن ورمن . 

أما حقيقة. الإشراق فهي إدراك قوانين الوجود بالحسداس من غير تطلشب له 
فخ :طوادق اله أو ط ريق البراهين العقلبة في الظاهر . وأما في الواقع 
فالإشراق ليس شيئاً أكثر من وثوب العقل إلى نتيجة التأمتّل الذي خضع له 
العقل زمنا طويلاً قبل ذلك » ولككن من غير 'شعور بأنه قد مر في مراحل 
طوال كثار قبل أن' وثتب إلى تلك النقدحة المسّنة . والمتصوافون 'يعر”فونه 
بأنه د إشراق الل دنوره على القلب »© أو بأنه نور" قذافه الله في القلب » . 

وقد أطلى :اين طفيل على هذا الستّلوك المسني” على التأمكل امم « الحسكة 
المسرفة ». ولقد اخكلف مور شو الفلسممة في «رسم ع لتسرقية "٠١‏ ف راسمب 
الأكثرون بق ع اليم رفسي إلى متشرق على أنه « اسم" مكان » ) ؛ أما لون 
غوتمه فأحب أن برأسمها يضم المم '"' نسبة إلى مشرى > على أنه « اسم' 
فاعل » من عيرق ) . 

وعلى كل" حال فإن المتفق عليه أن « الحكة المشرقمة » هي الفلسفة المَنية 
على التأمبّل والتى كانت سائدة في الشرى » وممزوجة بعناصر من التفكير هندية 
وإسكندرانمة ١‏ أفلاطونية حديثة ) . تلك الفلسفة كانت" فى الحقمقة 37 
ثورات التضو نه ١‏ ْ 


0+ عامس ,330 علصمد1ة3‎ 2.)١( 
(؟) ابن طفيل ب : 3 عانم ,1 .م ا عانم اام‎ 
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والمقصودى من الإشراق » على كل" حال» يمكن أن دفبم من الموازنة التالية : 


حمّل الأقدمون المعرفة” من طربقين ذ هن طريق الحواس الظاهرهة [ وهي 
المعرفة الت تتناول المحسوسات بالنظر أو السمم أو الحس الخ ) ومن طريق 
القلب الذي لا مخضم' في معرفته لعالَم المحسوسات ولا للحواس الس . أما 
المعرفة من طريى الحواس فبي معرقة عامة في جميع الناس ولكنها قاصرة 
ناقصة . وأما المعرفة من طريق القلب فبي معرفة خاصة ينفر معدودين من 
المشر فقط من تارمم الله ودشاء هم دلك : فقد شرق الله بثوره على ولوب 
الذين مختا رهم من خلدقه فيؤدي إليهم بهذا « الإشراق » عاما حقيقياً صحيحا 
ومعرفة" بالغيب أيضا و يُطلعبم على حقائق عدد من الآمور . 


التربية والتعليم : 

حمنا نقل أدور'د' بو كوك رسالة حي بن يقظان إلى اللاتينية ( ١101١‏ م ) 
وسّمها بأسم هو « الفبلسوف المعم نفسه » . و كذلك نقل غمورع بريتموس هذه 
الرسالة إلى الألماتية ( 177 م ) ووسَمَها باسم هو «١‏ الحكيم' الطبيعي” الذي 
علدّم نفسّه » . أما أنْشْهورن الذي نقل” هذه الرسالة" نفسها إلى الألمانية أيضاً 
١78+ (‏ م ) فقد سئاها ١‏ الإنسان الطسبعي أو قصة حي بن يقظان » وفعتل 
آخرون مثل هذا أيضاً . 

كانت غاية" ابن طفيل من رسالة حي بن يقظان أن 'يثنبت » فما أثسّت » 
أن" عقل الإنسان المتوحدّد المعمد عن تأثير البيئة الاجاعية يستطسم أن براقى 
من تلقاء نفسه إلى أسمى دارجات المعرفة . ولكن الإنسان الذي يستطيم 
أن بر'قى هذا الركقي” الطبيعي” المستقل” إنما هو الإنسان” ذو الفطرة الفائقة » 
لا كل إننان اتفق . 

'بلاحظ” ان طفمل في الدرتجة الأولى أن الإنسات إذا نشأ نشأة طميعية 
كان أقوى من الذين ينشأون نشأة اجتاعبة ( ص ١١١‏ ) . 


١ + + 


نم هو يرى أيضاً أن" الإنسان ( ذا الفطرة الفائقة ) يستطيع” من طريق 
التعارب المتكر“رة أن يفم جميع أسرار العالم الطبيعي المادذي . أما من 
طريق التأمّل والتفكير فيستطيعٌ' إدراك أسرار العالم العقلي الروحاني 
ولاريب فى أن" ابن طفمل قد مثل لنا فى حي بن دقظان لانخاة” الحسل 
الشري » لا «١‏ نشأة الفتر'د » . إن" قصة حي بن يقظان 'تمثل” تطوار 
البشرية كمجموع لا تطوثر الأفراد . 

أما اللّغة خاصة” فتنشأ فى الأصل من حاجة الإنسان إلى التعبير عن 
انفعالاته الفطرية كالآوف والزن والجوع » وهو يقد في ذلك كله أصوات 
الحموان ((ص *” ١١6‏ ).ثم دقفز ابن طفيل من هذا الدور الفطري ف 
اللغة إلى أرقى أد'وار اللغة فسْخسرنا أن الإنسان يتعلتّم اللغة بالتتلقي والتلقين 
ويّضر ب مثلآ على ذلك حال أسال وحي بن يقظان (ص ٠١8 ١١‏ ): 
« فرع أسالك في تعليم حي" بن يقظان الكلام : أولاً بأن كان مُثير له إلى 
أعنمات الموجودات ويتطق” 5-8 وتكركر ذلك عليه ومحمله على الندُطى 


فنتطق ( حي بن يقظان ) ) مها مقتر قترنة” نة بالإسارة ؛ وى عله الأسراء كلها م 
ودرتجه قليلا قل3 حى تكلم في أقصر 'مدة » . 


الأخلاق عند ابن طفيل من "حمّز العقل لا من حسّز الدين » ومن حيّز 
الطميعة لا حممّز الاجتاع . فالأخلاى” الجمدة عنده ١‏ ألا لعترض الإنسان” 
الطببعة في سمرها ». لقد اعتقد ابن طفيل أن" لكل” موجود في هذا العال» 
سواء” أكان ننماتا أم' كان حّوانا » غاية” خاصة” به ؛ همن طبيعة النْدَّمّرَة 
مثآ أن تخر'ج من زهرتها ثم هي تنمو وتنضّج" ثم يسقط” أنواها (_بزر'ها ) 
على الارض 0 من كل” أنواة شحرة” حديدة ؛ فإذا قطلف الإنسان” هذه 
الثمرة قبل أن يت" 'نضجها ( لحاجته إلى الاغتذاء بها ) فإن عمّلَه هذا 'يسّدا 
بعبدا عن الأخلاى > لأن عمل هذا نم البزارة التي م يتم وها ونضيثها 


١*١ 


بعد" » من أن ةق غايتها فى هذا الوجود > ودلك إخراج شحرة من حنسبها. 
ويكذليك إذا أكل الإنسان” فاكية” ناضحة ولكن ألقى نواجها ف أر'ض ضٍٍِ 
مسمسحخة ١١‏ أو فى المحر او النهر 1 على صيخرة »© فَإنا بفعل” بدا قعلا عدا 
ع اميدق لأنه بحول' حسنئذ بين تلك النواة وغايتها من الوجود أيضاً . 
وكذلك لاعور الانسان أن يتعلةى باعداس_ النناك: أو القوا كه النادرة لآن” 
ذلك يدعو إلى انقراضها ( راجم ص .)١١5- 1١١4‏ 
وكذلك تقضي الأخلاق الكرية على الإنسان بأن يزيل العوائق التى تعترض 
سبمل النيات والحيوات فى تطواره وتحقمق غايته من الوجود > : متى وقسم 
بصراه على نبات قد ححيه عن الشمس ( "حجتب عنه نور الشمس) حاجب” » 
أو تعلق به نبات” آخر" دُؤذيه » أو عطش عطشاً يكاد فده (وجبة 
على الإنسان أن 'بزيل ) ذلك الحاحب » إن كان مما يزول” ؛ أو فصل بنه 
بن ذلك التيات النافم ) وبين النبات المؤذي بفاصل لايضر* المؤذي » ثم 
تعرد النبات الناقع بالسقما. ومتى وقم بصره الك ار هقه ( أتعمه » 
آذاه ) سيم ( حموات” ممفترس ) أو نشب في أنشوطة ( علق في حياله ) 
أو ملق يه نشوك او سمل ف عبششه أ 0 نؤذيه أو عي كنا أن 
جوع تكفّل بإزاله ذلك كله عنه عند واطمية وسقاه . وهى وقعم لضر م 
( أنضا ) على ماء تسمل إل دق انبأتر أو حسّوان » وقد عاقفه عن مره 
ذلك عائق من ححر سقط فمه أو ار ان ابا علمه أزال ذلك كلمّه عنه» 
( راحم ا١٠1-م١١).‏ 


هكذا فنهم ابن طفيل الاخلاق : « الخلدتى' أن' تحري الطبيعة ' في كل" 


)١(‏ الأوض السبخة ( بفتح فككسر ) : مالحة ٠‏ ينز” ( يفتح فككسر ) فيها ماء مالح » فلا 
ينمو فيها ثبأت . 

)١(‏ الجرف ( بضمّة أو بضمتين ) : ( هنا) ما تجمشع من الرواسب بفعل المطر أو ما دقعه 
السيل إلى مكان ما . انار : تقواض *ء تهدام , 


٠ 


ثىء بجراها » . أماالأخلاق الوضْعمّة من دينمّة واجتّاعة كالصداق 
والكتذب والآمانة 6 وأما أوسحه' الشر ع من مماح و عحظورٍ وهسن حلال 
وحرام فلم يتعرآض ابن طفيل لها » ذلك لأنه إنما اهم" بإنسان, بعيش” في 
بيئة طبيعية لا يعرف بيئة اجاعية . ثم إن الأخلاق الوضعية ليست - في 
رأي ابن طفيل - غايات, في نفسها » بل هي وسائل' إلى غايات أَخر . من 
أجل ذلك أهمّل ابن طفمل الوسائل وقصد إلى الغاية رأسا . 

: أ‎ 5 ١ 

ويَلفت النظر أن ابن طفيل ل يُعا لج موضوع المرأة قط* . 

م يكن لحي بن يقظان مقر من أن قط * المرأة' بماله أخريم عدة : 

أ كان حي سن يقظان صتحمح الجسم قونه” م( لكان نكاتة الطمدعية 5 
فلا ريب في أنه شمر بالحاجة إلى الاستفراغ او اتفى له الاستفراغ” 
ل لنت 

ب - وكذلك لم يكن له مفر من أن' يشهد حماة الحيوانات الجنسيّة 
حوله في جزيرته » وأن برى تَناسُل الحمّوانات . 

3 117 ولما ذهب حي سس بقظان مم أسال إل الجزبرة ا خرف وتعراض 
لأهلها بالنصيحة » لم يكن له بُدُ من أن ترى المرأة في الأسواق أو 
دسمم يوجود هأ أو يسأل عن سيب وجود أطفال وفامان وسبوخ 
فيصل به استقصاؤه إلى معرفة وجوه المرأة ومعرفة مكانها في 
رةه وامجتمع 3 


قظان ‏ أن سال سالا عاو صدب ولجوده م وعن سلمب وخوة 


أهلٍ الجزيرة الأخرى 5 


فاماذا لم يُعالج ابن طفيل قضية المرأة إذان"' ؟ 

إن الذي يذهب إلمه ظنني أن ابن طفيل أراد من رسالته الوحمدة الت 
وصلت" إلينا ( قصّة حي 0 أن مُعااج الناحمة العقلية من التطوار 
الإنساني في الدرّجة الأولى . من أجل ذلك ل يكن لبر وعدت دعل 


أها اذى اقتصال .ها بالنظا و الذي أراد ابن طفيل أن يُقم 
لنا بناءه خالصاً من تأثير الميئة الاجتّاعمة . 


ولعل اين طفيل كان برى أيضاً أن الخصائص العقلمة في الأنثي - إذا 
كانت من ذوات الفطرة الفائقة ‏ كالخصائص العقلية فى النة كر . 


وف رأبي أيضاً أن الدلاف الأساسي” في الاتجام الفتكري بين الرجال 
جموما والنساء عموم] آبر'جع' » في الدرجة الأولى » إلى أن الرجال الذين ل 
55 من دوي الفطرة الفائقة ولا نما سن ذلك يدشر هرا عل انون 

+ بالمرأة قاممة الود ا . تلاك الجاحة " جعاتٍ 53 يولي 

هو . ثم إن 0 0 رديه 1 لمرأة ويّذللَه كز" اا 1 00 
رضاها واسترضاما قطعا المرأة عن الكفاح الطسيعي في الحساة وجتعلاها 
أضعف من الرجل فى أمور كثيرة 

وم يان مُستغربا في عل الحباة - وعلم وظائف الأعضاء خاصة - 
يككون للعادات الاجتّاعية المتوالية في ملايين السنين أثر” ظاهر” في جسم المرأة 
فنُصبح عدد” من أعضائا مختلفا اختلافاً قلملآ - ولكن مَاموسا » على كل" 
حال بد من اعضاء الرحل 5 


إن هذا الفاصل الي نراء قي ابينا | موي ا من 


١+4 


در'سٌ” بلي » فلا أظن أن بين السمّكة الذككّر والسمكة الأنثى ولا بين 
التْر الذكر والنسر الأنثى ولا بين الهر والهرةة أو بينالمار والآتان 
فرق إلا في أن الأنثى هي موضم” حمل الجنين في بطنهبا وإلا الفتر'ق 
السسير' في الححم وتي الجباز الخاص” بالذ كر عموما أو بالأنثى عموماً. والذكر” 
في بعض أنواع الحسّوان أحمل” من الأنثى ( كالديك والدحاجة » مثلاً). وقديا 
سأل سلقراط” الحكم” محاوريه عن حراسة بساتينهم »> أيتتخذون لحراستها 
كلشيا ذكراً أو كنبا أنثى ؟ فكانة جواتهم أن" لافر'قة في هذا الشأن, 
دين الذ كر والآنثى من الكلاب . 


2 


'ملحق 


( راجم الصفحة 5١‏ ) 


شرح الرأي الفتلتي” لابن طفيل في النظام الشمسي و كشروية العالم : 

رأبت” أن أتناول فى هذا اللحث ما تضمْنتئه قصة' « حى بن يقظان » 
الاك ال ل عا 1 ا 0 

كان أول ما أراد ان طفيل أن يَعْرفّه من هذا العام ( أو الوجود 
كله ) » أمْتنام هو ( محدود ) أم غير' متنام ؟ فقال على لسان حي" بن يقظان 
رص هلا١ا‏ > ١١‏ ): 

, ... فعلم أن السماء وها قبها من الككوا كب أ-جسام” لأا مت" قَْ 


الأقطاز الثلانة ».فى الطول والشراض والعلق .... خ تككر هل هن عندة إل 
غير نهاية وذاهية" أيداً في الطول والعرض والعمق أو هي متناهية محدودة 
يحدود تنقطع عندها ولا يمكن أن يككون وراءها ثيء من الامتداد ؟... 
( ولكنته ) رأى أن" جسما لا نباية له أمر' باطل » . ثم إنه جاء على ذلك 
ببرهان هندمي سأوجزه فى ما يلي : 
مخئل خطتين اثنين ببتدئان من هذه الجبة الملناهية ( من عاينك ) ثم 
يمران في سمك الجسم ( جو السماء ) إلى غير نماية حسمب امتداد 


هذا الجسم . 


- اأقطع ءا كميرآ م أحد الخطين من ناحمة طرافه المنتناهى 
( عند عبنك ) . 

- أطئبق' طرافة الخط الأول ( الذي 'قطم منه الجزء الكبير ) على 
طرف الخط. الثاني ( الدي لم يقطم منه شيء ) من هذه الناحمة المتناهية 
( عند عمنك) ؛ ثم تخملشب) وها يدان في الجبة التي لا نعم “معنا أمتتناهية 


م 


هى أم عير متناهسة . عصذئد مكن أن تكون النتدحة - 7 قده 


الوحوه الالمة 8 
© يمتد الخطان أبداً إلى غير نهاية من غير أن ينقُص أحدهها عن 
الآخر''' . فيكون الخط الذي 'قطم منه جزء لا يزال 'مساوياً للخط” 
الذي لم 'بقطسع منه شىء . وهدا محال . وصورته الرياضمة هى : 
إذا كان س ح ص > فلا نحوز أن يكون س - ب 2 ص 
( هذا إذا كان وس »وه فن و عند | دعلويا معمناأ ) . 
ولكن' هل تصح” هذه المعادلة إذا وضمنئا مكان «س» أو مكان «وص» 
( وهما عددان معيئان ) لا ( وهي لا نهاية ) : 
لا ب - لا ( نعم » هذا يصح لأنه هو المقيول المألوف في الرياضمات 
عن 35 
© وأما الا دمتد لطا الدى م ممه جزء مع امتداد اط الدى : 
دقطعم منه شيء » بل ينقص أو لها عن الثاني . 


)١(‏ إن الخط الذي يقال فيه انه يمتد إلى ما لا نباية لا يحوز أن يبدأ أحد طرفيه من 
ز؟ ؟) المقيول فقي فلسفة الرياضيات أن « لا » ( لا نباية ) : أمتداد ( فق العدد رق الزمان 
وفي الملكان) لا يدرك العقل الانساني له حداً ولا مقداراً . 


© عندئذ ترام الجزء الذي كثنا قد قطمناه من الخط الأول (و 
'متناه ؛ لأنه جزء مقطوع من أصل ) إلى الجزء الباقي من الخط الأول 
( وهو أيضا 'متناه لأنه قصّر عن الخط الذي 'فر ض أنه غير' متناه ). 
وجموع قطعتين متناهمتين من خط" “يؤْلدّفان قطعة متناهية . فالخط 
الأول » إذن' »> 'متناه . 


© فإذا نيت أن الخط الأول 'متناه » فالخط الثانى حب أن يكون أيضا 
متناهماً ( لآن الخطين قد أفرضا ف أول الأمر متساويسن يبدأان 
من نقطة واحدة معا ثم يَمْتدان معا في حو السماء ) . 
والصورة الرياضية لذلك هي التى تلي : 
إذا فراآضنا س داص > 


فإن س ‏ ب + ب ع ص . 
وإذا تبن أن س متناهية ( لأنها جموع' قطعتين من خط ) “ 
فإن ص تكون” حذئذ أيضاً متناهسة لأنم-ا مساوية لمجموع قطعتين 
من خط . 


- لا محوز' أن نتفر ض خطأ “متناهما ( حدوداً ) من جانب_ وغير متناه 
من الجانب الآخر ( إذ الخط المتناهي من جانب يحب أن يكون 
متناهاً ع ا فإن الشيء الايكرة ا ُ 
وصغيراً » الغ ) 

لا يجوز ( فى الرياضات التقلمدية ) أن نتفرض خطأ غير متناه ثم 
ضيف إلء.ه 5 ننقص منه 6 قيزيد هو أ نقص بحسب ذلك 5 


١١م‎ 


تصحيح هذا المرهان : 

© اقفر ض خطأ عليه 1 ب ( هذا الخط مفروض” أنه غير' متناه . ولو 
أننا 'قلنا : افئرض'* خط أ ب »© لكان معنى ذلك أننا فرضنا 
قطعة” من خط محدودة بالحدن أ ب ). 


©» خنا على هذا الخط ( الذي علمه أ ب) نقطة” ج ( هنا يصمح 
افتراض” ابن طفمل يأن يلا متناهماً من طرف غير معنأه من الطرف 
الآخر - إذ تككون النقطة ح فاصلاً على خط" غير متناه من الطرفين » 
فكأن هذا الخط جزءان : + لا ( متناه فى ج غير متناه في لا ) 
ثم ج لا (متناه في ج غير متناه في لا » من الطرف المقابل ) . 
ه أطنئيئى' أحد جانيى الخط على الجانب الآخر ابتداء من النقطة ج . 
فمحداث ما يلي : 
إمنا أن يكون الجانبان متساوكئئن ( فنكون الخط متناه] لآنه 
قد ظبر متناهيا من الطرف الآخمر أيضاً ) . 
- وإما أن يكون أحد' الجانبين أقصر من الآخر ( وهذا أساس” 
برهان ابن طفيل ) » فيكون ذلك الخطة ( الأقصر' ) متناها 
( إذ ظبر أنه متنام من طرفيئه ) . 
- وإما أن يظل” الخطان متدين إلى غير نهاية » فتأخذ حمنئذ على 
أحد جاتسي الخط” نفسه ( وبعضكها| منطيق” على بعض ) نقطة 
ا كد اوافاه ولكن” هده الحال مكن أن تتكرر حلئد 
مرات معدودة أو غير معدودة ) . 
برهان ان طفيل ) : ان الخط الثاني لا يمككن أن يكون غير متناه لآننا 


١١8 


كنا فرضنا » عند ابن طفيل » أن الخطين متساويان ثم ير'هنا على أن" 
الخط الأول متناه » فأصبم الخط الثاني الذي هو مساو للخط الأول 
متناهيا أيضاً . 


نقد هذا البعرهان 1 


النقد' الأوق هذا البرهان أن ابن طفيل قد أهمل الوحه الصحيح الذي 


كان ادن بأحده زات ممه مام ) قد بر هن به على أن العالم غير ما 1م 
قال ابن بأجه "٠"‏ : 


ان أ ب هنا لا تدلان على نجايق' هذا الخط » بل هما نقطتان 
علمه . ولو أنها دّلّتا على هايتين له » لما كان خط » بل كان قطعة 
من خط ) والقطعة من الخط 'متناهية 0 


انتقل ب مساقة م_أا إن ع ( ولكن > لا 'تصبيح هنا حدة| أو 
نهاية للخط »© بل تصبح فاصلا دكا أو" 'نقطة جديدة > على 
الخط" نفسه ) . 


التقل نع تعسافة أخرئ إلى د ... ثم إلى ه... إلخ > قستضح 
لك أن هذا الخط الذى عله أ ب لا يتناهى من حبة ب دده .. 


علد الآن” إلى أ فاناقلها في الجبة المقابلة إلى ب ... ثم إلى جح . 


(9) ان باجه أو أنالصائغ هو الفياسوف المسلم الذي خص" حهوده بالفلسفة العقلية وحدها. 
له كتاي « تدبير المتوحد» وكتاب النفس . وهو أول القلاسفة الذين أقامو! الفلسفة 
العقامة على أساس من العلوم الرياضية والعلوم الطميعية . 


١٠١ 


ثم إلى ه"... فمتضح لك أيضا أن هذا الخط غير" متناه من الأبة 


المأئنسة . 


وبا أنه قد ثيّت أن هذا الخط غير' متنام من حبّتنّه »© فإنه كلل" 
غير" فوتناه: . 


ولمّا صس عند ابن طفيل أن العال> (السماء وما فيها ) جسم” متنام مجدوده» 
أرادهة أن' يَعْررف" شكذل هذا الجسم »© فقال على لسان حمي بن يقظان 


:) ١١9-١١! ((ص‎ 


د فنا صح عنده ( عند حي" بن يقظان ) أن حسم السماء متناه » أراد أن 
يَعمْرف على أي شككل هو » وكيف ( يكون ) انقطاعئه بالسطوح التى تحداه . 
فنتظر أولآ إلى الشمس والقمر وسائر الكواكب فرآها كلها تطلع' من جبة 
المتسرق وتغ رب من جبة المغرب »> ثما كان منها يجوز" ( أي يرث ) على سمت 
رأسه رآه يقطعم' دائرة عنُظمى ''' » وما مال عن سَمْت رأسه إلى الشّال 
أى إل امنتنويه يراه يقطع ذا ةاعر من تلك . وما كان أبعد عن سمت 
الرأس إلى أحد الجانيين كانت' دائرتئه أصفر من دائرة ماهو أقرب”2» حق 
كانت أصغر الدوائر التى تتحرك” علمها الكوا كب” دائرتين اثنتين : إخداهما 


)١(‏ على سمت وأسه : على خط مودي على رأسه ( على خط يشكل مم الخط المأر بقدميه 

(؟) الصواب ؛ الدائرة العظمى ( أي أعظم الدرائر في الكرة ) وتكون واحدةء فإذا 
كان في الككرة الواحدة أكش من دائرة عظمى واحدة كانت تلك الكرة منقرصة 
من أطر اقبا ٠:‏ 


حول القأطب الجتنوبي » والأخرى حول القطب الشتإلى ١‏ . 


«ولمًا كان مسكنه ( مسكن حي بن يقظان ) على خط الاستواء » 
كانت هذه الدوائر كلها قائمة على سّطح أفئقه ومتشاهة الأحوال في الجنوب 
والشمال...وكان (يرى أنه) إذا طلم كو كب من الكواكب على دائرة كبيرة 
وطلم كو كب" آلخر على دائرة صغيرة » كان طلوعها معا»(وكان)غروبها أيضاً 
معا. واطتّرد له ذلك في جميع الكواكب وفي جميم الأوقات. فتبين له يذلك 
أن الفلتك *'' على شكل الكرة . وقوتى ذلك فى اعتقاده ما رآه من رجوع 
الشمس والقمر وسائر الكوا كب إلى المشرق بعد مغيمها المُغرب وها رآه أيضا 
من أنها تظبّر لبصّره على قدر واحد من الععظّم في حال طلوعهبا وتوسطيها 
( في السماء ) و'غروبها . واو أن حر كتها كانت على غير شكل الكرة لكانت 
( هي ) لا حالة في بعض الأوقات أقرب إلى بصره منبها في وقت آخخبر . 
ولو كانت كذلك لكانت مقادير ها وأعظامها تختلف' عند يَصره فيراها في 


)١(‏ كان حي بن يقظان » وهو واقف عل نقعلة من خط الاستواء » برى ( في خماله) القطب 
الجنوبى والقطب الشالي (ص م؟١ء‏ وكن القطمان معأ ظاهرين له ) .,. - هذا يدل 
على أن ابن طفمل كان يدرك أن المدة بين طلوع الكوكب وغروبه ( عل دائرة القطبين ) 
كانت أقصر مما تكرن عل سائر الدوائر . 

(؟) يقصد ابن طفيل بكلمة الفلك هنا جموع النجوم في اطار عظيم يحيط بالأرض على شكل 
الكرة , وهذا المعنى (وان / برد في القاموس) مسواغ من تسمية علم النظر في النحوم: 
د علم الفلك » أو علم الهيئة ( صورة السياء ) . وقدها قال عنترة ( شرح ديوان عنترة 
ن شداد - عني بتصحيحه أمين سعيد » مصر - المكتبة التجارية الكبرى + بلا تاريخ» 
ص لاه ) : 
ولا الذي ترهب الأفلاك قدرته جعلت ظبر جوادي قبة الفلك 


هذا البست استعمل كلمة « فلك » بالمعنمين : الفلك (وججمعبا أفلاك) : عدار الكو كب؛ 
م الفلك بمعنى جموع السماء . ومم أن الظاهر أن هذا البيت منحول ٠‏ فانه يدل على أن 
استعمال كامة « فلك » بمعثى مجموع السماء استعمال قديم , 


١١ 


حال القرب أعظم نما براهأ قْ حال النعد . فاما م يكن سي من دلك (١1أاع‏ 


حقفق عنداه رة الأرض 6 اه شكل للوصف الأول وشكل لوصف 
الثانى ) ''' . 


كان ابن طفيل 'مصيياً في المنطق الشكلي” أو الصوري” الذي اتسّبعه لسخرج 

من الافتراض ٠‏ أن العا جسم » إلى الاستنتاج « أن له شك ». قادامت 
المقدمة” الأولى التى بدأ بها ان طفبل تقول:« إن” لما بعابنين صحرد” > 
لأن العام موود حسي ) » وها دامت المقدمة” الثائمة تقول : و كل" جسم 
يحب” أن يكون له شكل” ما » (وهذا لامع ليد إلى الأجسام 
الجزئية في عالمنا ) » فالتتيحة حب أن تكون حتما أن الجسم م 
يحب أن يكون 0000 ولكن غاب عن ابن طفيل أن المد” مكن أن يمكون 
أحمانا د فاصلاً » بين هايتسن وليس نهاية في نفسه أو - على الأصع” فاصلا 
بين مسافتين ولدس نباية اسافة . وكان ابن باحه قد قال ذلك *" . 


هذا العال الذي تمس ابن طفيل محدوداً وعلى شكل الكرة مؤلكّف من 
أفلاك '؟' د كثيرة كلها “مضمينة فى فلك واحد هو أعلاها **' » وهو الذى 
يحراك الكل '١'‏ من المتشرق إلى المتغرب في الموم واللملة ( مرة' واحدة ) ». 


)١(‏ فاما م يكن شيء من ذلك ( من رؤية الكواكب مختلفة الأقدار ٠‏ أى الأححام ؛ عند 
مسيرها في أفلاكبا ) . 

(؟) راجم » فوق 2 ص ر 55 ., 

() راججع برهان ابن ياجه على أن العالم غير متناه [افن حاو جد أو )اج 

(؛) الفلك هو المدار الذي يسير فيه الكو كب حول الشمس ( أو حول الآأرض عند أرسطو 
وبطليموس وعند من يأخذ برأءها ) . والأآفلاك عند هؤلاء أجسام كروية جحوفاء 
( لا خطوط وهية ) , وهي أيضا مادية ولكن شفافة . 

(ه) أعلاها : أبعدها ء آخرها في البعد عن الأرض . 


)5 الكل : الجسم الكلي ) جموع الوحود المادي ). 


وشرح' كيفية انتقاله ومعرفة' ذلك ( مما ) يطول' » وهو 'مثبت” في الكتب > 
ولا حتاج منه في غراضدا إلا ( إلى ( القدر الدي أو ف نا ل ُ) ص ١١94‏ 5" 


ولككن ابن طفيل عاد فشرح ذلك عرضا في أثناء كلامه على التطوتر وعلى 
الارتناض للتوصّل إلى التصو”ف . قال : 

ثم نظر "١‏ إلى الكوا كب والأفلاك فرآها كلها منتظمة” الخركات جارية” 
على نسّق_ وعد .وراغاشنافة رفي 57 
والفساد ز ص ١45‏ ) . و ( هذه ) الأحسام السهاوية بسيطة صرفة » ولذلك 
هي بعيدة ” عن الفساد » والصكُوار' لا تتعاقب علبها ( ص ١7‏ ) © ثم إن لها 
أوصافاً فى ذاتها مثل كنو'ها شفّافة ونسّرة وطاهرة > 'منزهة عن الكدر 
وقبول الر ج.س » ومتحركلة بالاستدارة : بعضها على مر كز نفسبا وبعضها 
على مر كز غير ها رص ١64‏ ) . 


_ِ- اس 508 . 
: بعسدة عن قدول التفسر 


هذا الشيء الذي ظن ابن طفيل أن' لا حاجة” إلى شرحه 'محتاج” إلى 
الشرح . إن الككوا كب هي الأجرام التى نراها في السماء ثابتة بالإضافة إلبنا أو 
ممتحركة. وأما الأفلاك قبي المتدارات” » ( وهي عنده أجسام كثرية شفافة ) 
والنجوم والكواكب مثيتة فيها'؟' . هذه الأفلاك” هي التي تدور ( ف رأي 
أرسطو الذي قَتَمِلَه ابن طفيل ) حول الأرض الثابتة في مر كز النظام الشمسي 
فتدور' النحوم المْثيتة فمها تلك الأفلاك' بدّوران أفلاكها التحتصة بها. 


' 
م نر بيت راجم قبل بضعة أسطر ) . والكواكب ( والأفلاك ؟ ) مضئة 
() الرجس : القذر » النجاسة ( النقص ) . 
) سبوا اياي سوحن جوم ات من أجل ذلك 
كاذت الأفلاك هي الي تدور فتدور الكوا كب والنجوع معبها . ولم تكن الكوا كب 
والنجوم ( عند القدماء ) هي التي تدور في أقلاكبا ء تلك الأفلاك التي هي في الحقبقة 
خطرط رهممة . 


والفلك ( أو مجموع الأفلاك ) يتحر”ك على الاستدارة أبداً حركة لا نهباية” 
لفاولا انقطاع (( ص ٠١١+‏ ). 


87 من طفيل إلى ترتدسب الأفلاك »> ١‏ ف أثناء | استغراقه عشاهدة دات 
الحى تعالى»فذ كر الفلك الأعلى» فلك لكراكي الثايتة 2 أدنى منه) قلك 
زأحل (ص ١لا‏ ). ول يكار ابن ابن طفيل الأفلاك التى بين فلك زآحّل 
وفلك القمر . ثم قال رص ١/9‏ ):«... إلى أن انتبى '' إلى عاسم 
الكوان والفساد ( الذي تتبدال فمسه 0 الأساء تقل الموار على 
المأدج ) “وهو جميعه ايل ) داخل ( فلك القعر 8 ء 


ولمّا رأى ابن طفيل أن" أجزاء هذا العام مرتبط” بعضها يبعض على 
نظام "علي > شاء أن يعلتل هذا الربط” ( الاتصال الملحليم ) فتقسل 
الفكرة المونانية الى تحعل” العالم إنساناً كبيرا'"' و تحمل الإنسان عالماً صغير]» 
ا التي تقول : العام الكمير ( وتعني به العام المألوف ) والعالتم” الصغير” 
( وتعني به الإنسان ). ووحه الشمه بين الإنسان والعالم عندهم أن كل وأسدد 
منها عضوي فيه أعضاء ( أجزاء ) لاغنى عنها ثم هي مُتصل بعضها ببعض 
ومعتمد بعضلها على بعض . والأجزاء التي في العام الكبير تقابل”' الأعضاء 
التي في العالم الصغير ( فى الإنسان ) . وقد قال ابن طفيل فى ذلك 
((ص ١.1١١5‏ ) : 


« إن" الفلك محملته ( بقصد : جموع العالم ) وما محتوي علمه كشيء 
واحد منّتصل يعضه ببعض » وإن جسم الأحسام ... كالآرض والماء والواء 
والننات والحسوات وما شا كلها ضى كلثها فى خمنه وغير دار حه شكبيةه ؛ وإنه 
)١(‏ إلى أن انتبى حي بن يقظان ( في النظر والتفكير ) . 


١١ 6 


كلدّه أشه بشخص من أشخاص الحسّوان ©» ومافيه من الكوا كب المليرة هي 
عنزله الحيوان » وما فيه من ضروب الأفلاك المتصل يعضها بيبعض هي بنزلة 
أعضاء الحسّوان » ومافى داخله ( في داخل فلك القمر ) من عالم الكدوان 
والفساد هو بنزلة ما في جّو'ف الحمّوان من أصناف الفضول والر“طوبات التي 
كثيراً ما يتكوان فمبا أيضاً سّوان” كا يتكوان في العام الأكير . فاسا تبن 
له أنه ( أن العالم الأكبر ) كل كشخص واحد في الحقيقة واتحدت عنده 
أجزاؤه الكثيرة بنوع من النظر الذي اتحدت به عنده الأجسام التي في عالم 
الكون والفساد ''' » تفكدر فى هذا العالم تحملته ... » 


وفي قصة حي بن يقظان أجملة عارضة في أثناء الكلام على الارتياض 
للتوصكل ل التصوةف : هده اخهلة هدي ١‏ ص ره ١‏ - ث6 ١‏ ( . 


, الأحسام السماوية 5 عت عل الامكدر: 5 دعضما على مر كز نفسها 
وبعضها على مر كز غيرها ٠‏ . 
إن" الوجه المدارك أولاً أن” فى الأجرام السماوية من النجوم أو الكوا كب 
مأ ددور مذبأ على حوره هو »> وهأ يدور هنبا حول 3 آخر »2 كالارض 
مثلآ فإنها تدور على نفسها (على عّورها ) وتدور أيضا على مر كز غيرها (حول 
الشمس » لأن الشمس بالاضافة إلى الأرض ثابتة ) . 
أما الوجه الثانى فسمكن أن يكون إشارة إلى الكواكب المتحدّرة كالقمر 
والزكهرة وسواهها ا يطو انا أ حر كتين : حركة عامة تشارك فبها 
)١(‏ عالم الكون والفساد ( عند أوسطو والارسطوطالسيين ) هو عالنا تحن ( أرضتا وما 
في جوكها ) » وهو ما دقم حشو ( فى قلب ) قلك القمر . والكون والفساد هو تقلب 


الصور اللمختلفة على المادة الواحدة , فإذا نحن صنمنا من الطين ابريقاء فإننا تقول حشئذ: 
فسدت ( زالت ) صووة الطين وكاقت ( حمدثت ) صورة الابريق . 


١5 


ثم حركة” خاصة تبدو فيها و كأنها تتراجم' في السهاء من المغرب إلى المشرق . 
فالقمر مثلاً يطلسّم في منتصف شهره من المشسرق مم غماب الشمس في المغرب ثم 
يتابم' سيره من المشرق إلى المفرب . ولكنه في كل ليلة يتأخر' 'مدة” معينة 
فى '“شروقه يعد غيراب الشمس ثم ستأنف” حر كته العامة من المشرق 
إلى المغرب . 

داعي أنا أن أميل إلى الوجه الأول لأن الوجه الأول هنا أكثر احالاًء 
ولآن تحسّر القمّر والكوا كب ستأق الاشارة إلمه مستقلة واضحة . 

59 قال ابن طفيل إن الوجود ( العالم الكبير ) بحماته كروي 
الشكل ثم أقام عليه الدليل » كا أشار في أثناء ذلك الدليل إلى أن" الأرض 
كشْرءوية وقال مو كدا ذلك ص 78 ) : 

« وقد ثبت في علوم التعالم ''' بالبراهين القطعة أن الشمس كسرويّة 
وأن” الاوض” كذلك © بوأن. الشمين أعظه' فخ لاضن كثير ا 1 ولك.- 
الأرض عنداه ثابتة في واسط عالمنا في وساط النكظام الشمسي ( ص لالا ). 
والشمسٌ” الى هي أكير من الأرض ( 5 يقول ابنطفيل ) ومن جميع الكوا كب» 
كا برى إخوان الصفا ( رسائل إخوان الصفا 24)١8-+:1١‏ تدور' هى 
روكب اثقيا سول الأرض المفوع , ]وس التسى اقول إخراة 
الصفا # .عاثة ” وسكون هرة” قتدار عي الآأرض > واللشترى هثل الآرض 
خمس وتسعون مرة . 

ونحسن” أن نذ كر هنا ترتيب الككوا كب بالنسمة إلى 0 لقره 
اين طقيل وم يقصله 55 اليه إن توم السماء كثيرة ©> ولكن 
المُدارك منها بالردّصلد ألف” وتسدّعة” وعشرون كو كبا منها السبعة ' السيارة 


(؟) علوم التعالم هي العاو م التي تعتمد في قوائينها الأعداد ( وهي العلوم الدقيقة : 
الرياضيات والطبيعيات ) . 


١١ 1/ 


(التابعة لدظامنا الشمسي” . ويرتتب إخوان الصفا الككوا كب السبعة السسارة 
ا دلي ( ( ابتداء من الأبعد حو ن الأرض ) : حل والمشتري والمر يخ” والشهسن" 


وال شوو وعطار د وا مرو . 
وحن تللاحظ هنذا امرين 


إن القدماء الذين أخنذ إخوان” الصفا منهم ثم تابّم ابن طفمل في ذلك 
إخوان الصفا » قد حعلوا الشمس. والآأرض والقهعر في شلك وأعحد 
من الترتسب ؛ فز حل عند هم والمشتري وعتطارد و لقي لت انو" 
دول الأرض : 


-- إن الشمس قد جفلت 2 مكانار وسط ف هذا الترتسب » فدليا]ا 
اتعمسنا عن اررض ١‏ كك فى الفلك السايم والمُشتري في 
القلك السادس والمر”دخ 0 الخامسن. .تو تاق الشمس نفسيا فى 
الفلك الرابسع . ودقوم بين الشمس والأرض ثلاثة”' كواكب : الزُهرة 
في الفلك الثالث وأعطارد في الفلك الثاني والقمر في الفلك الأول حول 
الأرض . والآرض ثايتة ” ساكنة فى قلب هذه الأفلاك . وهنالك فلك" 
ثامن » هو فلك اي 2 ابت © وهو أيعد' الاقلاك وأوسمها حيط 
ها كلثها » ولذلك يسَمّى أيضاً ١‏ الفلك الحيطة » ( راجع رسائل 


وان الصفا 00 6ظشظ5ظ5 5٠١‏ “ثم 04:1ا-ه0 ). 


ومع أن المفروض. قُْ 3 هد | 8 أ ايكون خسم النجحوم والكواا كب 
وللسمس. لكر نكا مه وأسحدة امتسقة يه ا فض دام الفلك” الاعلى 
) امعد ١‏ أو الخمط ل ار هدد الأفلاله ف كنا من اشرق ك المغربي »© 
قٌْ 03 وام وأمله دوره والحدةد 1 فإن دطلبيهوسن الدي عاش 2 القرن لاني 
لام 2 أ راد أن ال قمه ع دنا ات : إن ومو 


١1١م‎ 


المُغرب - تتقدام على الشمس حمنا وتتأخثر' عنها حمنا آخخر > 5 أنها كلما 
يتقدم' بعضبا على بعض ويتأخر' بعضها عن بعض ( في الحين بعد الحين ) » 
حكتي بأن لها حر كتين . 

وخاول بطسليموس أن دفسثر هذه الظاهرة. افتراض أفلاك ( عدارات 
للكوا كب وللقمر ) 'متداخلة. ومتراكبة. ( ذوات مراكز متفرقة إما في 
داخل الأفلاك د المختلفة أو مساشدرة” على 'نقاط من الأفلاك اللتلفة) » وقد سمّى 
ينه الأتبدر ا اليلق ننه عا الات ع اللكراكية لسار عات 
ص > و57 . وجاء ان طفيل فذ كر هذه الظاهرة” فقال ( ص ١١4‏ ): 

«ومازال ( حي نن يقظان ) يتصفح' حر كة القمفر فيراها آخذة” من 
المغرب إلى المشرق » وحركات الكوا كب السسارة كذلك » . 


لقد رأى ابن طفيل هذا ه التحيّر » فلم يعر ف' له سبي ولا رضي التعليل 
الذي كان ا فون مره ون ادل ذلك كان ابن طفمل قد اقترح على 
تاميذ ه نور الدين البطروجي أن يملح نظام يطلسئْموس . ولا نمم إذا كان 
السطروجي؛ قد أصلح هذا النظام ثم لم تتصل' إلمنا إصلاحئه أو أن الوقت 0 
لسع 5 أء م البطروجي غم 0 عير أن المنتعرات” 1ن .مكوين 
ابن طفمل آل أشار على _تامبذه 5ش نااثار به فأ يكون قْ الوفت نفسه قد لحأ 
إلى نظام بطلسموس فى تعلمل ظاهرة التحسر . 

وهنالك ماهو أداعى إلى الاستغراب أنابن طفيل قد أخذ برأي 
أرسطو ف الأفلاك المتمركزة ( الأفلاك ذوات المركز الواحد التى تدور 
جمبع الككوا كب فمها حول مر كز 100 الذي مه على أن" ا تدطر ف 
من نظام بطلسئْموس ف الأفلاك المتداخة ؟ لعلتّه أخذ ذلك فى ما أخنه عن 
رساتل إخوان الصفا ( ر اجيم رسائل إخوان الصفا ؟:وةع؟ سس ) . لقد علل 
إخوان الصفا شيئا من هذا التحمدّر بأن' قالوا إن الأفلاك التى أَتنّستت” فمها 


١١84 


الكواكب' السبعة أكّر” بعضها في داخل يعض . ثم قالوا إن" كل" فلك, 
بتئحرك بالتّاس” الذي بدنه ودين الفلك الذي فوقه ( أبعد منه عن الأرض ) 
ويحر”ك الفلك الذي دونه ( أقرب منه إلى الارض ) بهذا الممدأ نفسه ١١‏ . وقد 
حسسب إخوان” الصفا المْداه التى يتأخر كل فلك فبها ف الدوران عن الفلك 
الذي فوقّه . ولككن” إخوان الصفا ل يستغلوا هذا الْحمْسسْبان في تعليل التحيدر 
تعليلآ صحيحاً . ولو أنهم فعلوا فقسّموا طول" مدار الكو كب على "سرعة 
الكو كب في مداره وآصلوا إلى نتائج معقولة ( راجم في ذلك رماثئل إخوان 
الصفا :75 وما يعد ) . ولقد سلك ابن طفيل فى ذلك مسلك إخوان الصفا 
ولكن فى الإشارة الموحزة إلى ذلك . 

وهنالك تفاوت” آَر في حركة الشمس بالإضافة إلى الآرض خاصة أدركه 
ابن طفمل . إذا كانت الأفلاك ككا تسير فى أتحاه واحد من المشرى إلى المغرب 
( مم اعتمار التحسّر : التأخر في السير من غير تبديل في الاتحاه ) » فيجب أن 
تسلك الشمس نفسبها ( وهي في الفلك الرايع حول الاوك ١)‏ دك كا و احد] 


)١(‏ تخمّل إخوان الصفا ( بالاستناد إلى الخبال الموناني في حركات النحوم ) أن الأفلاك 
السبعة أكدّر” جوفاء ر'كّب يعضبا في داخل بعضبا الآخر . ثم تخيُلوا أيضا أن كل 
فلك من هذه الأفلاك يتحرك يأثر الفلك الذي قوقه ( أكبر منه وأبعد عن الأرض ) ثم 
حر”ك الفلك الذي دونه ( تحته » أدنى منهء في قلبه » أقرب إلى الآأرض ) . لقد 
طيّقوا جميعبم على حركات الأفلاك خيالحهم في العقول . تخيل أفلاطون أن العام المادي 
فأض من الله , ولككن كمف يمككن أن يفيض العام ( وهو هاده ) من الله الذي هو روحم؟ 
من أجل ذلك تخمل أفلاطون طيقات ( درجات ) من الفيض . فى هذا الخال تكون 
الطرقة الاولى الي فاضت من الله روما صرفاً من أعلاها نم رودا مع سيم من المادة من 
أدناها. ثم يفيض من هذه الطبقة الأولى طيقة ثانية أبعد عن الروح من الطبقة التي سبقتبا 
وأكثر مادة ... ويستمر الفيض عل هذا المنوال حتى يكون الفيض الأخير وهو مادة 
محض . ورأى الفارابي أن يجمل مع هذا الفيض من الأفلاك فيضا من العقول ( تسعة 
عقول ) » فيكون كل عقل أقل روحانية من العقل الذي سيقدء الخ ... حتى يصل هذا 
الفيض إلى العقل الهيولاني ( المادي" ) أو عقل الإنسان . ولقد تخبل الفارابي أن كل 
عقل يتأثر بالعقل الذي قبله ثم يؤثر هو في العقل الذي بعده . 


١7 ٠ 


في سيرها من المشرى إلى المغرب . ولككن ابن طفيل أدرك لها حركة” أخرى 
أو » فى الحقيقة » ميلا ( بالإضافة إلى الأرض) ذات الجتّنوب وذات الشال . 
قال رص 78 ) : 

« وقد ثّسّت في عل الهيئة ( في الفلك ) أن" بقاع الأرض التي على خط 
الاستواء لا 'تسامت” الشمس” رؤوس أهلها 2١١‏ سوى مرثتين في العام : عند 
حلولما برأس امل ( أول قصل الريسع ) وعند لوا دأ الميزات ( في أول 
فصل الخريف )'"' . وهي ( أي الشمس' ) في سائر العام ا" أحدويا 
منهم وسلة. أشبر “شمالاً منهم . قليس عندهم ( لس أجل ذلك ) ا أمفر ط” 
ولايرد 'مغفرط » وأحوالئهم ( في المّناخ ) بسبب ذلك 'متشابهة ». 


إن عجان اد ابو يل سين وقد علله هو بأنه ميل شين 

3 عن ستتع روس الراققين عل خط الأستواء 6اهرة” قل الشيس إذاى" 

( إلى حبة الجنوب ) ومرة” تمل ذات الشعال ( إلى الجبة الشكهالمة ) . 

17 ل الموم تعليل هذه الظاهرة التي تتشكل منها الفصول الأربعة ميل 
الأرض على محدورها ذات الممين وذات المسار . 


)١(‏ حينا لا تسامت الشمس رؤوس أهلبا : حيئا لا تكون الشمس عمودية على رؤوس 
الساكتين فى منطقة ما . حمنا تكون الشمس عمودية عل بقعة من الأرض ٠‏ فإن أشعة 
الشمس ترق من الخواء المحيط بالأرض طبقة قليلة الكثافة » فيككون مقدار النوو الذي 
يصل إلى الأرض أكثر ( ومعه مقدار كبير من الحرارة أيضا ) . ولكن إذا وقم نور 
الشمس على سطع الأرض مائة ( على زاوية تتريفة | ا(إنةاسجودلن. ارق من الحواء خبط 
بالأرض طبقة أكثف.من أحل ذلك بقل مقدار الذور الواصل إلى تلك المقعة منالأرض»؛ 
وبالتالى مقدار الخحرارة أيضاً . 

(؟) تخمل القدماء أن السماء المحيطة بالأرض مقسومة اثني عثر برجاً (منطقة ) وأن الشمس 
تقضي عاماً كاملا في قطع « دائرة البروج » هذه . ومعنى هذا أن الشمس تقطع في كل 
فصل من فصول السنة ثلاثة من هذه البروج . ودائرة البروج تبدأ بيرج امل + ويككون 
ذلك في أول أيام قصل الربيم ( ١؟‏ عن آذاو - مارس ) . 


ط1؟آ١‎ 


وسْمّر ابن طفيل أنه أشار إلى هذا الأمر المبسه” إشارة” عارضة سريعة » 
وكان بعر ف أشياء أكثر من ذلك » فتاسم قولّه وقال : « وهذا القول يحتَاج' 
إلى بيات أكشر من هذا لا يليتى بما نحن بسبيله » وإنما نبّهناك عليه » . 


ولحدوث الحرارة “ كا برى ان طفمل ظ أسنات” ب جم ' بعضها إلى علم 
الفلك . قال ان طفيل ( ص /الا-ه/ ) : 

« إن الشمس لا 'تسخئّن' الأرض” كا 'تسخئكّن” الأحسام' الحارة أحساماً 
ابا » لأن الشمس” في ذاتها غير' حار”ة.... ولا الشمس أنضا 'تسخن الهواء 
أولآ ثم لساك بده كلك + الأرض تايل رةه الهواء . وكليف يككون 
ذلك » ونحن ند ما قراب من الهواء من الأرض في وقت الحر” أسخن كثير أ 
من اشواء الذى يعلد منه عَثْلدُوا ؟ فمقى أن" تسْخين الشمس الأرض إنا هو على 
سبل الإضاءة لا غير > فإن الحرارة” 0 الضوء أبدأ ...)١‏ ع 

في هذا المقطمع أمور” أوتها وأبرزها أن الأمس عند ابنطفيل لمست حارةة 
ولا مكمفة بشيء من !ل مويو المزاجمة من البرودة والرُطوبة ( ص بلا”؟ ؛ أعلى 
الصفيحة ) ,. .وقد كن ارق طقل .هذ القؤل من :زخواك: الصا د" اقالر ا (برسائل 
إخوان الصفا :45 ) : 

ه فصل” في أن الأحسام السماوية” ليست" نحارة ولا باردة ولا راطبة ... 
من أجل أن الحرارة تسَعمْر ض'” للأجسام السئالة عند الحركة لآن أحسامها 
'تفارق ( بعض” ) 'بجاوراتها بعضاً 0 بالفلسان الذي هو الحرارة . ولمنًا 
كانت الأجسام الفلكية 'متاسكة من شلاة السّيْس ولا بتفق” لأجزائها 
المتحاورة أن" أقارق بعضها بعضا فلا تعر ض لها الغلمان الذي هو الخرارة ». 
ود القريية: 1و" إخوان الصفا يقولون أيضاً إن الشمس حس حار ناري 


أيضاً مقداراً من الحرارة هو ذلك المقدار الوارد مع جزء الضوء الذي ححمناه عمسا , 


١ ؟‎ 


( رسائل إخوان الصفا ١:؟م‏ » السطر الخامس ) . إلا إذا عدو'! أن الطبمعة 
الخار"ة لآ "ولد سهعراوة: ! 


ويحْث” الحرارة عند ابن طفيل ميسوط ( مفصل ) ددا » بالإضافة إلى 
7 رساله , حي سن بقظان 8ه وهدا البحث عنده مهم دا لاتصاله 
حرارة الارض ومناطقها 7 م بالنسسوء 0 ر'أتاحل 1 لدسوءم الجماة عل رضنا 


أو”ل ما ند حاجة” إلى 'مناقشته هنا قول” ان طفيل إن" الشمس لست 
عارة”. اقول عند البوم. أوعدرازة القسين عل لظهيا موييقة آلانم 
درجة مئوية » وأن باطنها أشد حرا . ولابن طفيل على رأيه ذلك ”جتان 
أولاهما أن الطمقات العالية من الهواء ( البعيدة عن سطم الأرض ) أقل” حرا 
من الطمقات الدأنما ( القرومة من سطح الأرض ). وهذا ملاحظ عندنا > 
فالهواء على ممرتفعات الأرض ( في الجبال مثلاً ) كثير' البرودة في الوقت الذي 
تكون فمه الحرارة فى الأماكن الماخفضة شديدة الحر” . وقد تكون درجة 
الحرارة على سطح الارض عشرين درجة مئوية مثلآ ؛ ثم تككون على ارتقاع 
أريعين ألف قدم ( في خارج الطائرة السانحة على ذللك العللو* ) سكين درحة 
تحت الصفر . وتعليل' ابن طفيل لذلك صحمح” في 'مجمله لا في تفاصيله . 


بدى ابن شيل اماي لاص ديك ويف شرا , 
اما اطراوة التي تمْسَددّن الأرض فبي الخرارة الناشئة من انتقال أسْعّة الشمس 
إلى الأرض . إن الأشعة » في رأي ابن طفيل لا تمتمل” الخحرارة من الشمس 
إلى الأآرض » ولكن الحرارة تتولمّد' في أثناء انتقال تلك الأشعة 2١‏ . 


)١(‏ هذا الرأي خطأ انة مصدر الضوء الذي يرسل الآشعة هو الذي برسل الحرارة مع 
هذه الأشعّة , ولقد اضطر” ابن طفيل إلى أن يقول إن الحرارة تتولد فى أثناء انتقال 
الشماع من الشمس إلى الأرض » لآنه قد سيق له أن قال إن" الشمس؛ فى ذاتها 
١‏ 


ويُصمب' ابن طفيل حمنا يذكثر أن الشمس لا 'تسخكن الحواء » ولكنه 
لا يذ كر سيب ذلك . إن الهواء » إذا كان اتير ا فإنه لا قل 
الحرارة » وذلك أن الهواء إذا كان نقمًا فإنه يكون مزيجا من ثلاثة أنواع 
من الغاز . إن الخحرارة” 'تشتكّت' دقائق الغاز فلا تتمكن الحرارة منبا . فإدا 
نحن أحْسّنا أن 'نسخّن غازاً فعلمنا أن نحصر ( أو نحْمبس ) جزءا منه في 
وعاء مُفلق. ثم 'نسلدّط عليه الحرارة. من أجل ذلك 'تلاحظ نحن » كم لاحظ 
ابن طفمل »> أن الطبّقات العلا ( النقيئّة » الحمثرة ) تككون باردة » وكل) 
علت' طيّقة الهواء كانت" أشن برداً . فكيف نشعر بالحواء القريب من الأرض 


حارا > إذن ؟ 


برى ابن طفيل أن الحرارة الواردة مّع الإضاءة ( | مع الإشعاع أو مع أشعة 
النور ) تقم على الأجسام الكششفة ( كالححارة والتراب والمعادن ) فتسخدانها ثم 
ا ا 'نلاحظ نحن أمرين: أ أما أحدهما 
فبو أن اللْواء القريب من الأرض لا يكون عادة” نقنًا » يل يسبّح” فيه 
مقادير' من 'مخار الماء ومن دقائى الغثبار المحتلف الأنواع وغير ذلك . وما أن" 
هذه الأشاء كشفة * ( بالإضافة إلى اللحواء الس" ) فإنما هى الى تمتص الحرارة 
فنشع رأ تحن اطواء هسه ضارا .واعا الأمد” الثانى فإن ريات الغازات التى 
يتألتف بار ١‏ لى التتروست أن الازر الآ #مينة ولاق اكبنية 
الكريون ) وما نتفى' أيضاً أن يككون معبا من غازا ف اأخرى تكون في 
الطمقات الدأنما 0 ( والقرسة , من سطح الأرض / » أكثر تكائفا وأقا ' 
حريّة” منبا حمنا تكون في طبقات أعلى . من أجل ذلك تتأثر' الغازات 
القرسمة من الأرض بالحرارة أكثر ما تاه * ها الغازات” المعمدة عن الأرض »© 
بعوامل مختلفة . من أجل ذلك أيضا يكون الهواء القريب من سطح الأآرض 
ملته أكثر آحرءً! من الحواء البعبد عن سطح الأرفى . 


ويلحتى” بهذا البحئث توزئع' الحرارة الواردة مم أسْعّة الشمس إلى الأرضن 


ل 


وتوزاعبا على سطم الارض . يقول ابن طفيل ( ص هو/ا-لا/ ) : 


هإن” جزيرة” من جزائر الهند التى تحت" خط الاستواء ... هي أعدل 
بقاع الأرض هواء ... وإن كان ذلك على لاف ما براه 'جمهور الفلاسفة 
وكبار' الأطاء » فإنهم تررو'نة أن" أعنْدّل ما في المعمورة الإقلم' الرابع.فإن' 
كانوا قالوا ذلك لآنه صب عنداهم أنه ليس على خط الاستواه عمارة لمانع من 
الموائع الأرضية » فلقو'لحم إن الإقلم الرابع أَعْدّل” بقاع الأرض وجَده” . 
وإن كنوا إِنما أرادوا ذلك أن ما على خط الاستواء شديد' الحره - كالذي 
يُصرح به أكثر"م ‏ فهو خطأ يقوم البرهان” على خلافه » . 


هذه الاو تحتاج إلى زو صمحم : 


إنة عاماء الجغرافية اهتموا بالجزء الشهالى من الأرض لأنه الجزء الذي كنوا 
يَعمْرفون أنه مسكون” أو قابل” للستكنى عندهم . وقد كان الرأي السائد إلى 
أنام ابن خلدون ((ت ١١م‏ - ه.؛ؤؤم ) أن' لا عمارة وراء (تجنوب ) 
خط" الاستواء 5 


0 عاماء' الجغرافية القدماء هذا الجزء الشيالية المسككون من الآرض 
أقالم “24 وقالوا إن الإقلمم الرايع الدي قوق .وسط” قُِ الأقاليم 
١ )‏ ( رأجع اد هلل هاه أبن حإدون ( نشمة المقد هه الثائية ص اليماب الأرل ص الكتاب الآول): 
تفصيل الكلام على بدء الجغراقما : « اعلم أن القدماء قسموا هذا المعمور ( الجزء 
المسكون من الأرض ) على مسمعة أقسام. من الشيال إلى الجنوب يمون كل قسم ملها 
اقليمأ . فائقسم المعمور كله من الأزض عل هذه الأقاليم السبعة . كل واحد منبا أحذ 
من الغرب إلى الشرىق على طوله . فالآول منها مارت من المغرب إلى المشرق مع خط 
الاستواء دك أه ص حية الجنري ل ولسس ورأءه همالك إلا القفار والرمال وبعص عمارة 
إن صحّت فبي كلاحمارة . ويليه من جبة ثماله الاقليم الثاني ثم الثالث كذلك ثم 
السايم إلا" الخلاء والقفار ٠‏ إلى أن ينتهي إلى البحر النحيط » كالحال فيا وراء الاقليم 
الأرل ف حصبة الحنوب ٠ه‏ كا 


السبعة أعدل بقاع الأرض »> بَمْنون بذلك أن الحرارة تبلغ في الإقليم 
الأول ( عند خط الاستواء ) في الصيف أقصى ( أعلى ) درتجاتها . فالإقلم 
الأول”» إدن (ى لحئوب النصف اللشمالي من الأرض) سد دك الح اها الإقليم 
السايم » وهو الأقصى في الشال ( منطقة القأطئب ) فإن الحرارة فيه تتصل 
في الشتاء إلى أدنى دارآجاتها . فبذا الإقليم السابم > إذن' > شديد المراد . 
ويحتسلب هذا كان الإقليم' الرابع الذي هو وسّط في المسافة بين الإقليم 
الأول الجسنوبي والإقليم السابع الشْتّمالي وسط) أيضا في درجة الحرارة بينها . 
ولا يزال عاماء الجغراقية إلى النوم يُسمو ن هذا الإقايم الرايع ١‏ المنسطقة 
المهتدلة ». 


ولكن ابن طفيل برى أن منطقة خط؛ الاستواء أعدل بقاع الأرض » 
وأن" ما سمّاه الأقدمون الإقليم الرابم ( و'نسّميه نحن « المنطقة الممتدلة » ) 
ليس مُعنتد لآ . والذي عناه ابن طفيل بالاعتدال هنا هو قلدّة تفاوت درجة 
الحرارة في مكان هابين الليل والنبار ثم بين فصل الشتاء وفصل الصيف 
وابن طفيل مُصلب” في أن الداركحة القتصوى واللأنءا من الحرارة على خط 
الاستواء قريب” بعضئها من بعض حدًا ( هذا إذا نظرنا إلى أن ابن طفيل 
يذكثر حزيرة” من الجزائر عند خط الاستواء مفروضاً فمها أن ستطتحها 
ولتر ومتشقش" #النداتى علي البس عق تملك أن اككوة برها 
لنشوم الحماة وتولكد الإنسان مر'تحلاً من غير أ ولا أبر وللتقأة #رفد 
التولثد المثر'تحل نشأة طسعة - وجب ألا نذهب إلى احتّال وجود 
مرتفعات مثل كاللمتحارو على خط الاستواء في إفريقسة ) . 


أما الإقلم' الذي ينُسمَّى معتدلاً فليس كذلك » لأن التفاوت بين در جتي 
الحرارة فيه في الليل والنبار ثم في فصل_الشتاء وفصل الصمف بعد” جداً . إن" 
المناخ القاري” ( السائد في المناطى الداخلية من الأرض »2 والبعيدة عن الدحار 
المفمو سمة ( يكون” قأسما م فم من منطقة قارية تكون درحة الخرارة فسهأ 


١ 05 


ق النهار أر بعين درحجة ة ملوية ثم تكون في ليل ذلك الغبار نفسه درحتين أر 
أكثر تحت الصفر . إن الحماة الدائية والنشأة” الطبيعية لا بو افقببا نه 
القاري” '. إن” اختلاف درحة الخرارة » عند خط الاستواء » بين وس .4" 
ماموية فوق الصفر ( بين الليل والمهار - أو بين بوم وبوم ) ( يسمّى عند 
. طفيل ) اعد الا . أما اختلافئ) » في منطقة 'نسمبها نحن معتدلة” > بين 
ا" في بوم واحد فلس اعتدالاً . 

فا الذي سعيئن دورحة الحرارة على خط الاستواء »عند ابن طفيل» إن ؟ 

رَأئْنا أن الحرارة” تستسيسم الوه وإذا كانت الشمس قاعة ( عمودية”) 
على بُقعة كان النور' الواصل” من الشمس. إلى تلك المقعة أكثر » وكانت 
الحرارة” الواصلة إلمها بالتالى أكثر . فالمفروض هنا أن تكون الخرارة على 
خط الاستواء أكثر . ولكن ابن طفيل لا يقر ذلك . إنه يقول في شمر 
رأيه بالتفصيل ( ص 4لا -هل ) : 


« وقد ثنّت في علوم التعالم » بالبراهين القطعية » أن الشمس كروية' 
الشكل وأن الأرض كذلك »© وأن الشمس أعظم'” من الأرض كثيراً . 
و(ثدّت أيضاً ) أن الدي تستضيء من بن الارض الشمن. انذا هو أعظه' سَ 
نصفبا » وأن هذا الصف المضيم من الارض في كل" وقت أشد ما يكون 
الضوء في وسّطه - لأنه أيعد' المواضم عن الظدامة ولآنه يُقابل” من الشمس 
أجزاء أكثر ٠‏ وما قر'ب من المحيط كان أقل" ضماء حتى ينتهي إلى الظامة 
ع التى هي آخيمر' ”2 ما أضاء من الأرض ( أبعد عن خط" 
مر أو عمود النور فيكون الضوء عندّها أكثر انتشاراً وأضمف إضاءة” ) . 
39 رن الموضع' في وسط دائرة الضماء ( كثير الضوء » لآن الشّمس فه 
تكون ) على سمت رؤوس الساكنين فيه » وحينئذ يكون الحرً في ذلك 


)١(‏ راحم قوق ٠‏ ص “غ-4غ6. 


١ 


الموضع أشد ما يككون . فإن كان الموضع' ما تبعد' الشمس فمه عن مسامتسة 
رؤؤوس أهله كان شديد البرودة لتك ...١[‏ .فى | كان اي ا 97 
شديد الحرارة . وقد تابرهن في عل اهلق أن” بقاع الأرض_ التي على خط 
الاستواء لا “تسامت” الشمس ( فيها ) رؤوس أهلبا سوى مركتين في العام : 
عند حلوها ( لول الشمس ) برأس المتّل. ( في أول الرييم ) وعند حلولًا 
سر الميزان ( فى أول الخريف ). وهي ( أي الشمس' ) 00 
: و ار جنوباً متهم وستة ‏ أشي ثمالاً منوم . فلس عندهم ( من أجل" 
ذلك ) حرة مفر ط” ولا بر'د” فر ط" . وأحوافي يسبيب ذلك منتشابية ». 


أثاى” ابن طقيمل موضوعا شو قو لسه إن الشمس لست" حارم ولا متكلفة 
بشىء من هذه الأمور المزاجية. إن ابن طفيل قد تناول هذا الموضوع من إخوان 
الصغا الد, بن قالوا إن الشمس لست" حار"ة ولا باردة ( ولا حاجة بنا الآن إلى 
أن ناهر ف سن أبن تناول إخوات الصفا أنفسبم هدأ ا موضوع ( 5 

أصحح” أن الشمس ليست" حارةة ؟ ثم إذا كانت الشمس” حار ة » فهل 
ظاهر'ها أشد” حرا أم باطنبا ؟ 

إن" العلئم الذي نأخن به يقول إن الشمس حارة” تبلغ درجة الحرارة 
على سطحبا نحو مسنة آلانف درحة منوية » وباطنشها أشد حرا . فبل 
لقول ابن طفيل وجه” محتمل الإشارة إلبه ؟ 

تصل؛ إلمنا بن اليس عوارة ) لاريب فى ذلك . ولكن ما طبيعة 
تلك الحرارة وما سد فا وها طبيعة مصدرها ؟ أمصدر* تلك الحرارة 
حار مثل الخرارة الواصلة إلمنا ؟ 


لعل" ابن طفيل (بقتطع النظر عا تناولّه من إشوان الصفا أو من غيرهم) 


١ ب4”‎ 


قد نظتر إلى هذا الموضوع من الناحمة التالية : إذا أسثرقنا قطعة” من 
الخنشب ٠‏ » فأين تّدأ الحرارة ؟ لا شك فى أن تكلي "اشيم ابيا ا 
( إلا فيا يتملق بالجئزء الذي يشتعل ثم بالجزء الذي تتصل” إلبه الحرارة من 
ذلك الجرء المتشتعل ) . أماالحرارة' فى هذه القطعة من الاشَّبٍ فتبدأ من 
نقطة الاشتعال مئنذ اللحظة التى بدأ فمبا الاشتعال' . وعلى هذا تكون” قطعة' 
الاب دق الألمل. ب 369 آلا لكف" ونا مرققة ان فيل 1 ادي" 
غير حارة . ْ ٠‏ 


ننتقل الآن” إلى موضوع الشمس الذي أثاره ابن طفيل ( وإن" لم يكن 
بالإمكان أن" يكون ابن طفيل قد فطين إلى وحبه الصحيح ) . إن الاحتراق 
الذي محدث” على سطع الشمس غير الاحتراق الذي يحدث على سطح الخدّشية . 
إن الاحتراق فيالخشمة يكون بالاشتعال »أي باتحاد مادة الخشية. الأو كسحين. 
أما على سطح الشمس » فإن الاحتراق يككون بالتحلل ‏ ل ' 


قبل بإمكاننا أن نتقيس سطح الشمس. ( في ما أراد اين طفيل أن براه ) 
على ستطح الخشبة ( وعلى الأجزاء البعيدة عن 'نقطة الاحتراى فى الؤشسّة ) ثم 
نقول مع ابن طفيل : إن الشمس ( بهذا المعنى ) ليست“ حارة ؟ أن أعني : إذا 
كان الاحتراق في الشمس ( على سطح الشمس » في الأصح ) بالتحلئل النكري » 
فبل تككون البقعة التى حدث فيبا ذلك التحلتل ( على ظاهرها ) أسْد » أو 
تكون الحرارة فى الاجزاء التى لم يحدث فيها التحلتل الذري بعد" ( في اطنها ) 


اخ ؟ 
غير أن الفصل في هذا الآأمر من حى العاماء في موضوع الفيزياء . 
)١(‏ الخشب في اللغة : ما غاظ من المبدان ٠‏ أما الحطب فبو المبدان الدقيقة ( رهذاهر 
اللتدارل قِ العراق مبلا” ( : ولكن عوام” عدد من المسلاد العر يمة ٍ قي مسال الشام ( 


جحعلون الحطب : العمدان الغلمظة . 


قي ١‏ ان طضل (8) 


هم - أء انط 5 93 ( 
شرهُ في الشتّرق ,الت 


ابن طفيل من أ كابر فلاسفة الإسلام ومن ذوي الاتحاه العقلى في الفاسفة » 
وهو أرسطوطالسي النزعة » يخالط نزعته” هذه عناصر” أفلاطونية” وعناصر' 
إسكتدرائية” ( أفلاطوشة 'محندثة ) . 


0 وسّطا - من حمث الفلسفة” العقلمة -- 
الغز الي" وابن باجنه ؛ فإنه لم يشأ أن" سني المعرفة ايت على الحواس 9 
المقدمات المنطقمة » ولا هو صر ها على الذاو'ى والكشف . وعلى هذا تكون 
فلسفة' ان طفيل « تراحما » عن الحد" الذى حمل ابن باحنّه الفلسفة” إله نحو 
الجد الذي أراد الغز الى أن دقفا عنده . 


إن القسم الفكرية” لا تقوم فقط على صحّة مفردات المعارف » بل تقوم 
أبضا ع لان الصحيح في التفكير . ومع إن" ابن طفيل قد أخطأ في بعض 
ت المعارف» ككل" الفلاسفة الذين تقدموه أو جاءوا بعده ( ولا نستدثني 
ا اتحاهه العامي والعقلي كان صحيحاً. من أجل ذلك ترك انطفيل 
بعد» أثراً كيرا . 


أنره قي المشرق والمغرب : 

وممأ بؤسف له أن أثر فلاسفة المغرب خاصة كان في العام الإسلامي ضثيلا 
جداء ذلك لا أن الإسلام كان ور اج بومذاك قُْ ممه سمأ سمة و المسرى 9 
الصليبية وفي المغرب يحروب صلمبية أيضا * ولكن من نوع آخمَر . لقد كان 
ظل الإسلام السامي بتقلص شىئا فشدثا عن الأندلس . أما في المسرق فقد 
كان الإسلام خوض محلة حقيقةه . وم يكن ص 20 قْ عل هده الخال 
أن' ينصرف الناس - إلا أقلُبم طيها ‏ عن الحاكات المنطقية لمطليوا 


أما في الغرب المسبحي فكان أثر' فلاسفة الإسلام » وخصوصا فلاسفة 
المغرب منهم ؛ عظيما حداً . والستّب؛ فى ذلك ظاهر” بسن : إن أوروية 
المسمحية كانت يومذاك على عدتية نوضة فكرية تدهم اانا م فش»ثا 
لتخطو 0 خطواتها الخمارة. ف القرن الخامس- شين 5 


5 


لقد وقفت' أوروبة من الفلفة الاسلامة عموما موقفئن متمارضين : 
موقفاً إيايياً مطلقا وموققفا سلسسا عند . غير أن“ كلا الموقفين ا يلد 
ريب - تلك الفلسفة التي سطرت على العة دل الا وروف ادا نوبودا 
بضم مانة نة عام بلا انقطاع . 


. مر الى 5 - معد‎ 1 ١ 
إدنى أحب؟ أن اتناول 0 ابن طفيل وحهده فق أحاه التفكير الآوروبى؛‎ 
: ولكن اين أيض] أن* اناو 01> بقدار و توححجة عنام‎ 


- 2 


أ- حول قصة حى بن يقظان على أنها قصة ذات' اتحام فلسفى ملعن . 


١5 


ب - حول مُفردات المعارف والآراء التى مها ابن طفيل فى قصته حي 
افق قظان ؛ 


وإلمك الآن” ايع" هدا الاثر مودزة” قددار” الامكان ٠:‏ 


يمدو لي أن أو > ابن طفمل كان قوياأ را برغم أن رساله حى بن بقظان 
م تنقل' من اللدغة العرسة إلى لغة لحري ف زمن متقدم . فإن فستتفاد لم 
يذ كر'ها''' فى كتابه « 'نقول المؤلفات العريمة إلى اللاتضشة منذ القر تالخادى 


ومع أن“ هذه الرمالة قد 'نقلت إلى العبرية في زمن قد يكون متقدما 
دا » فإنها لم تشتبر قمل أن' تزاحمت' علمها الشروح 4د آنا علنى علبها 
الفياسوف المبودي” موعئ ارون عام حون لاسلاد ( .هلا للبحرة ) © أي' 
بعد موت ابن طفيل بنحو مائة وسبعين عام هدرياً . كل هذا بدأل" بلا 
00 على أن" أثر- ابن طفمل انتقل إلى أوروبة » أول- ما انتقل » من طريق 
راد الفلسفة العربية الأجانب في الأندلس . 


ولاتتشم' هله الرسالة" فى أوروية قن أذ تضكر المقيرق الانكابزي 
أدورد بو كوك وعلومععو2 هنجل نصمما العربى وترحمةما اللاتيشة لامر 
الآوك عام 1 م ( ٠١8‏ ه ) بعد أبن طفيل مسة قرون. حملمد كارت 
نقوها إلى اللغات الأجنية الختلفة '"2 فنئقلت إلى اللاتينية في النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر » ثم 'نقلت إلى الانكليزية ثلاث مرات (415114 41+45 
١7م‏ ) 4 وكذلك 'نقلت من اللاتينية إلى الهولندية ( ١599‏ و 0-1ا1ام)» 
قل يكن أن كوت قد نّقلَها إلى الهولندية الفلسوف المواندي المبودي 


] نآ ععاجةء؟؟ «طعتلءعقنطقتف 1؟؟7تاجاءو2عطع[1] م1لآ ,للع أمعأامع نك‎ 5 ١) 
12161215016 /لأولا‎ , 3011111562 677 
262111 .- 223971 راجسم فى كل ذلك ان طفغيل ب‎ ) + 


١ 


المعرووف شد ذت فان" سدمدوزا ا مام ( قْ حدادث_ مدع .4" 
لون غوشه )١١‏ : 

ثم أنقات إلى الالمانمة مرتين (5ل/ا١!‏ > خملا م( وأل الإفرنسمة والقشتالمة 
( الإسيانية) 1٠6٠٠١‏ . وقد حر حت" ترحمة” مختصرة فى الانكليزية عام 1١٠١4‏ » 
ثم ترحمة ألماثية ) م ) وترحمة روسمة ) ٠م‏ ) » وترحمة وشنالمة 
جحدددة (4 ١97‏ م( .وهنالك أنضا تر حمة 7 إفرنسمة لأمستشسرق الافرذسي كاترهير 


ت لاوم ١‏ 1 ( عير مطدروعة "1 : 


وقد نالت' هذه الندُقول” أو الترجمات” شبوعا كثيراً » فإن بعضها 'طيم 
مرتين أو ثلاثاً . 
من أجل ذلك كله لاا نستغرب” إذا كانت" هذه الرسالة قد تر كت أثرأ 
كير ق كأر دخ الفسكر الاثيات: اد أن أي* ن طفيل كان 1 بفضل شك ٠‏ القصة ‏ 
أحَد أعاظم الفلاسفة قالسور الرزسيلي 1 


١-في‏ الفلسفة اليهودية في الءصور الوسطى : 

كشثرتت' عخطوطات” رسالة حي ين يقظان في اللغفة العبرية . ونحن 
لا نتعرف' الموم "من نتقل هذه الرسالة إلى العبرية » ولكن نعل' أن" إسحق 
ان لطدف المبودي عدر فها حوالسي' عام 1١4٠١‏ م (4/ا ه) . ثم جأء موسى 
ابن يوشم الأربوني فعلّى علمها شروححه عام 149 م ( .هلاه ) »> فأثارت 
هذه القصة بيذلك حركة قوية بين الموود . 


غير أن" موسى بن سسَْمون » وهو أكبر فلاسفة اليبود »كان قد تأثر بهذه 
(١)ان‏ علشيل ب 2241 - نم 

(؟) 6558 الث همقللة1 .عمط .أن 

(ع) .286 11 «محود 


١7 


الرسالة قبل ذلك بزمن طويل . 'تو'فىي « الرئيس' أبو حمران موسى بن' ميمون 
القر طسبي ه 1١7‏ عام 0004م (ؤ1غه) بعد اءن طفمل دوشر بن عام فقط 
ومع ذلك فقد كان تأثدّره بالفلسفة العربية عامة وباين طفيل خاصة عظيما 
جد . فلقد عرف الفلسفة المونانية من الترجمات العريية ومن طريق ابن طفيل 
ضافة!" وساوود هنا مقاطم قصيرة” من كتاب (دلالة الحائرين ) لموسى بن 
مممون_فترى أن موسى بن ميمون ل يتأثر بابن طفيل فحسءب'» بل كان يقتبس 
من رسالة حي بن يقظان أو ينقل منها آراء يمتها ''' . قال موسى بن ميمون 
( بعد أن استوحى خصائص نفّر من الفلاسفة » كا كان قد قعل ابن طفيل 
مامأ ) يمخاطب تاميذه يوسف بن عقنين : 


. فاما قرأت” على ... صناعة الماطق ... رأيتئك أها لآن' 
تلكشف لك أسرار" الكنتب الندوية حق تطلم منها على ما يذغي أن يطللم 
عله الكاملون » فأخدت” 6 لك تلويحات_ وأشير لك بإساراتر 1 فرأيك 
تطلُب” مني الازدياد وسُمْتي!؛ ؛' أن" أَبسّن أشياء منالأمور الالببة».ولم نقصد 
موسى بمصشسّفه هذا ( كا يقول ولفنسون » ص 1-468 ) الجمبور أو المنتدئين 
بالنظر ... وم سقصد به تسفهم 'جملته للحمبور ولا تعلم من / ينظمر' إلا في 
الشريعة » بل' وضّم ( هذا الكتاب : دلالة الجائرين ) من هو كامل” في دينه 
وختللقه ولمن نظر فى عللوم الفلسفة وعللم معانسّها » وجّذبه العقل الإنساني” 
وقادء” لُحلّه محله' . وكذلك أراد أن يمن" ممشكلة الشريعة ويُظهر 

حقائى بواطنها التي هي أعلى من أفهام الجبور . 


وها نقرأ لس 0 وحدوثه وفى صفات الله 


) طيقا ت الأطياء ؟:لادد. 

مس2 سراشل ولفنسون» مهصر دهم ”اش ك9 2١84‏ 6صس .١ 5*4 5١‏ 
| 
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زع رأاجم مودى بن هيمون ... ص ص ”1 وما بعدهاأ . 
غ سام فلان فلاناً أمرآ ( طلبه منه وكلفه في دلك ما هو فوى طافته ) , 


١ 


١74 


وفى مكان الشريعة في تهذيب الخهور وفي حقبقة الحكة ''' وما إلى ذلك كله 
دفسم أوبرفغ إلى تأكيد تأئدر موسى بن مبمون بفلسفة ابن طقيل 


"6 


لل 


؟ ‏ اليرتوس ماغنوس (5٠؟١-٠.8؟١1م):‏ 

وبعد موت ابن طقيل بنحو عشر بن عاما وألد في جنونىي ألمانية” رجحل 
سر ف > حستا بلغ أث شنداه » بلقب « فقيه المالم » “هو النرتومن ساعتوسن . 

كان المنصر” العربى بارزاً في فلسفة ألبرتوس ماغنوس إلى حد” كبير'“'فلقد 
رام ألبرتوس تنظم فلسفة أرسطو بالاستعانة بالشروح العربية » فجاء فمُله 
فى ذلك *؟' . 


وإذا نحن عتامنا أن أليرتوس ماغنو س(ألير تالكير ) قد جدمل آراء أرسطو 
تعاامم الكتاي امد من عل ستو يم والجد م حاول التوقين بدن ابعطو 
وعقائد الكنسة الكاثولنكية » وجنهد في أن تبرهن على أن العقل والوحني 
وإن كاتك لا تخالك؟ المقن» افإاا وواء قيار ل الندل - إذ' أن ثمة حقائق” 
لا يمكن للعقل أن يصل إليها إذا لم يأعينه معمن” من من الوحصمي '"' . فإذا نحن 
مح - لم دب عنا أثر ابن طفيل خاصة فى فلسفة اليرتوس 
ماعتونن ار 13 لعرت الكمير 5 


(:) واجم في كل ذلك ولفنسون لص 5554 دودس هد .م .١٠الخ‏ . 
() .339 11 ععبلامعطءنا .أو/ا 

(+) .527 ,1 .85 .عمط 

(؛) ,401 11 .كك .يع نوماعلا 

) ) مأك ,عه1 ,يقع28ه10160 :كله .ع10 .82 بعمخز 
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١76 


ومّع هذا كلئه قل يتأخثر' ألبرت الكبير' عن أن يَصف هذه الفككرة في 
رسالة حى بن يقظان لابن طفيل بأن” كل ما فيها غير" معقول وماضر*ْ في وقت, 
واحد » وأنها - في كل شيء - 'تشبه الجنون ١‏ . 

:) ١504 - ١١8 ( توما الاكويني‎  * 

توما الأكوينى أو القديس توما فقمه" إيطالي المولد جرماني؛ النشأة تعلكم 
على ألبرتوس ماغنوس في كولن ( شمالى غربي ألمانية : كولونية ). وكان همه من 
الفلسفة مباجمة ' غير النصارى . من أجل ذلك هذا نتصيتئه الكنيسة في وخه 
فلاسفة الإسلام . 

ولقد اقتفى توما 57ر ابن طفيل فى ظاهرها فقط حنتا قال : « إن العقل 
والإمان متعلقان أكلاهما بغاية. واحدة » ولكنهما بصلان إلمها من طريقسن 
مختلفين : أما العقل فينطلق' إلى غايته من الحواس؟ ثم صل“ إلى معرفة وجودٍ 
الله ووحنداندّته وفضل وعقه وإرادته . وأما الإهان فيستتد إلى الوحى 
والرواية وتصل إلى معرفة الله عللى أنه موود روحي” مطلدى ». 5-6 
توما يفكر ذلك تفسيراً غريبا فمقول : « أي أنه موجود ذو ثلاثة أقانم »'". 

» - بلتسار غراثيان ( 1١5٠١‏ -8ه5ام): 

وألد بلتسار غراثان فى مدينة بامونته '' فى أو ل آب ( أغسطس ) من 
عام ٠46١‏ ثم دخل في الشركة البسوعية في عام م4 '4' . وكان غراثيان 
أديياً مرهويا ومفككرا دعا كنتب كتتبا مختلفة قبل أن تُصيم راهب] 
يسوعياً وبعد أن أصبح راهباً يسوعيا . أما الكتاب” الذي 'شبر به فإنما هو 


1 


0 امنيا أل كر يتمسكون )١١‏ , وهي فى الى" أعظى' َك »؛ ؟ا قال فمما 


اير 
2 


نشسر غراثيانت قصته « أل كريتيكون » في ثلاثة أقسام متباعدة في 
الام 57 مكن أن الس 1 ريسم الطفوله ( ٠م١١‏ م وصمف الساب 
( 56م ) وخريف الكرولة ( اه١٠‏ م )''. 

في هذه القصة الرمزية الفاسفية يلتقى كريتيلو وكان قد نحا من الغرق لما 
عسر فى يه الو ثبب 3 راحلا ال ار أندر ينيو 8 و بتعلم أندر ينمو 
أخيرا اللغة" الاسمانية ( من كريتملو ) ويكشف له عن ذات نفسه ثم يعود' 
الرفيقان إلى إسيانية فملتقمان هنالك نفراً كثيرين (تاريحمين وخماليين)يسألانهم 
عن أشباء” كثيرة من قضايا الفلسفة . واتحاه القصة كله أمليل إلى التشاؤم ؛ 
والأسلوب كثير” الفموض . والواقع أن غراثيات عالج جمسم القضابا التى حلم" 
الفاسوف وا اصلح ( الأخلاق ) والسماسي '* . 

ويتمضح مما تقدام - ومن القصة التامة ‏ أن بلتسار غراثبان قد حلم 
على بطل قصته أندرين.و شخصمة” حي بن يقظان الطميعية والفلسفية ١٠‏ ثم 
نثترها ( ١56١‏ - 15997 م ) قبل أن تظهر ترحمة” بو كوك اللاتيئية بنحو 
عشرين عاما '"' . ولقد كان أول من أشار إلى صلة أل كريتسكوتن بقصة 


)١(‏ 02000 أ 
(؟) حاء في ع11678]115آ1 91151م5 01 لإزم)1115 م 
ان هذه القصة ظهرت بين عامي م ةكار*ه5١ر(صوع‏ + ).ري دائرة المعارفا لا بطالمة 

28 013عم 211610 [؟ 175 > )إن القصة شرت أقاما ثلاثة قْ الأعوام ذع*؟و 
مه ةأاوباةةاار مةدمة 011710 283 ( وععلمث وممعسظ رزرماععه1م 2 - ل[إوأاونة ) 
أن القسم الارل نشر عام ١ه١1.‏ 

(؟) الكهولة تقم ما بين الثُلاثين والخمسين ( القاموس امحيط ؛ : : ) . 

(:) المتوحش هو الذي يعيش يعيداً عن العمران . 

(ه) .617 5/11 قسصقتلةا1 2العمماء[عم8 

(د) راجم 722 ععصومعطع[] . 
() .332 11 وعاععطء0 01 


١ 


)٠١( بن طفمل‎ ١ 


حي بن يقظات الكاتب الاسماني مانندث أي بالايو''»وكانت' براهمنه مقئعة 
فاتسمه في رأيه باحثون كثيرون . 

ولككن' في عام 45 نش أمملمو غارشا غومذ مقالاً ذكر فمه أنه قد 
اكتشف فى مخطوط فى مكتية دير الاسكوريال ( بإسيانة ) قصة” عتنواتها 
الأفة اذى القر دن قبي انضة العكنى و المذلكا بوائاة» .. برقت اعت 
غارشا غومذ أن برى سسب بيشها ويسن قصة حي بن يقظان © ثم أحب أيضا 
أن يستنتجم أن بلتسار غراثيان وان طفيل قد اساتقيا من هذا المصدر 


الو |سمد (»؟) 


ومم أن القصة التي أشار إليها .غارثيا غومذ 'تشبه في 'ومها وفي عدد من 
تفاصملها قصة حي بن يقظان » فإنها تخالفها في الآراء الفلفية التي يحب أن 
تككون عحك الموازنة بمنر ساله حي بن يقظان لابن طفمل وقصة أل كر يتنكون 
أو أندرينمو تأللف بلتسار غراثمات . 


ه - سبينوزا (ت ١500‏ ) : 


بند كت فان سسنوزا ( أو بأروخ مسئوزا ) فملوف هواندي بودي 
أخمّذ منذ نثأته الفلسفية الأولى ييتعد بنظامه الفلسفي الديني من ديكارت 
الأقوتيى ويقتريبيه .نن القليقة النبوون الابلامية » تلك القليفة الى هي فى 
الحقمقة إسلامسة قّ اعناضي] . وصدو أن هذا الانقلاب في نفس 00 ) كآن من 
أو اين علقيل فق الدرسيية الأولى.. لقك ومكل. عض الاعتين. إلى قراتن قد 
تدالة على أن سستوزا نفسه تقلى قصة حي بن يقظان من اللاتينية إلى 


ا مهولندية. وفى تآلف سميدوزا ما يدل على تأئثّره بالفلفة الاسلامية في المغرب 





نح كك يعم! بععاعطءنا .ل 93 11لا .8 .1 عمط كء ,ملرماءفط بر معلمممع ل 
(؟) 190 لاعنلا ,355 11 ممامو5 .215 ان متقيل ب .1/1155 
(*) راحم ان طفمل 5 2 كمنة خر عع ماما مقصلمى إدلاك . 


كو 0 


وخصوصاً في ما بتعلدّق بصلة الانسان الله 9 5 


من أحل ذلك لانستغرب' أن يْص*“ سبينوزا على القول بأن الكتاب 
المقداس ذنفسّه حب أن مخضم للعقل » أو تراه براه ردأ شديداً على الذين 
يحاولون أن يجماوا العقل” أدنى مرتية” من التقليد الديني '' 


5 - دانيال دء فو ( 19/81155٠‏ م) مؤلف قصة رو بنسون كروزو : 

وكذلك ظبر أثر رسالة حي بن يقظان ظبوراً بارزأ في قصة روبنسون 
كروزو للكاتب الانكليزى دانبال ده فو » وإن كان أكثر” الدارسين "مجتمعمين 
على نعمت راسالة حي دن تقظان تفسسمها بأنبا و نوع فلسفية َ قصضة 
روينسون ؛'" 

م يتوف" ده فو احق كانت قصة” حي دن دقظان قد 'نقلت إلى اللاتمذمة 
والانكليزية والهولندية والألماتية وشاغت” شوعا كديرا » فلا يُمْقل” أن كتنب 
ده قفو قصة اتشمه حمي بن يقظان مل هذه الشمه من غدر أن يسكون قد 


: جان جاك روسو (؟١لإ١ -8/ال/ا١ م)‎ - ٠/ 


في عام ام أخرج الماليم الاحجاعي ' السموسري حان حاك روسو 
قصة” فلسفية" مماها د اميل ع أو ه في التعليم » سيط قمها رأيه في طريقة 
التعليم» وأعلّن أن الانسان . خسسر "في طبيعته » ثم دعا 9 الرحموع إلى الطممعة 
لننشئة النشر تنشئة” صحصيحة بعددة عن القمود الااحماعنة المخسطة » كا فعل 


5 0 381 6.611 فق لم1 للقت 6ك نادت | ولد 
6 334 ,ط 236 لغ 82 عم 01 
(ع) 16© ,كقاقة2 وأمماسة :238 يأك .ززه ,عمج :286 11 ومامدك 


1 6أامه ,1ل زان طفيل ب ) «رونطانة © كتدةك 


١8 


ابن طفيل قله بستّة قروتن "'' . 
© 
ولدس بعحب أن" مكون هذه الرسالة مثل؛ هذا الآثر * وقد استحقت' 
إعحاب تاقد ا كالفاسوف الآلماني لسنتر ات 5١19م‏ ) © فمد حا 
مدحاً عظمما !"2 . 


م ١‏ حمادىي الثائية و-س؟ 


اط نوار ١8515‏ 


. + من ذى اطمحة أ.عم؟و 


.) ١وما/‎ ٠١ و؟/‎ 


)1 722 3137 11 ععبسعطءل 01 


(؟):286 11 م53:20 راصم أبن طفيل 5 5 غ201 ,651 2 


١4 


مصادر ومراجع للتوسّع 


(أ) طبعات « قصة حي بن يقظان » بالعربية : 


.ما0٠٠و‎ ١ها١ طيعة المستشرق الاذكليزى بو كوك ) “أكسفورد‎ ( - ١ 

؟ - القاهرة ( مطيعة وادي الشبل ) 1١١94‏ و88ا1ه. 

. ١١49 ) القاهرة ( مطبعة الوطن‎  # 

؛- الاسكندرية ( المطمعة المصرية ) 114 ه ( 858١م‏ ). 

م - (نششيرها لون غوتمه )» الجزائر ز منثورات معبد الدراساتالشرقية 
لكالية الآأداي ) ٠.4ةة‏ ؛ بيروت ( المطمعة الكانو لسكمة ) ك9 م. 

5 - القأهرة ( مطمعة مصر ) ١+++‏ ه. 

با القاهرة ( مطيعة المادة ) ا ه. 

م - القاهرة ( المطمعة الخيرية ) ١4٠.‏ ه ؛ الخ . 

4 - ( مع مقدمة بقم جميل صليبا وكامل عبّاد ) » دمشق ! مكنب النشر 
العربلي ) 4ه ه زه*؟١‏ ) / الطمعة الثالئة مهاه زهخ+؟١‏ م)» 
الطبعة الرابعة ههه ( ١44.‏ ). 

5 أرقام الصفحات الواردة فى متن هذه الدراسة تشير إلى صفحات 
الطمعة الرابعة من طبعة دمشتى . 

٠‏ - نشرها أحمد أمين فى مجموع فيه : حي بن بقظان لاءن سينا ولاءن 

طفيل وللسبررردي ) » القاهرة ( دار الممارف ) 18489 م . 


١4١ 


( ب ) دراسة مستقلة : 
١‏ - امن طفيل وقصة ححمي بن يقظان » للمؤلف : 
- طبعة خاصة موحزة > بيروت ( مكشة ملممنة ) ....ه. 
- الطبعة الأولى » بيروت ( مككتبة منيمنة ) ١58‏ ه - 1445 م . 
الطيعة الثانبة » بيروت ( المؤلف ) 84ا١1ه‏ ع وهوام. 
؟ - ابن طفيل : مختارات - خلاصة تاريخية » للآب يرحنا قمير » بيروت 
| المطبعة الكاثوليكية ) 1١4144‏ م. 
م حي ابن يقظان ( قدم له وعلدى عليه ألمير ادر ) > بيروت ( المطبعة 
الكاثولمكية ) ١958‏ م. 
؛ - ابن طفبل * تأليف تيسير شيخ الأرض »2 بيروت ( دار الشروق 
الجديد ) ١1454‏ م . 
(ج) قصة حي بن يقظان منقولة الى اللغات الاجنبية '١'‏ : 
١‏ - إلى اللغة الاسيانية ( مع سنوات الطبع ) : 
نقلها بونس بويغس © ١1٠0٠‏ م. 
نقلبا أل غونثالث بالانشما “ 1985 م. 
« - إلى اللغة الألمانية : 
نقلها ي.ج. أيشبورن »2 برلين ١98+‏ م . 
نقلبا أ.م. هاينك > روستوك 19.19 م 
+ إلى اللغة الانكلهزية : 
نقلبا سبمون أو كلى » لندن م١17‏ م . 
أعاد طبعها ( أي فان دايك) » القاهرة ه١6١‏ م . 
)١(‏ المنوات الي تتار أسماء الناقلين هي منوات الطبع . 
- لمعرفة عناوين هذه النقول باللغات التلفة وأمماء الناقلين بالرسم الافرنجي ٠‏ راع 
سارطون وبروكن ( في قائمة الراجم للتوسم باللفات الأجنبية : القسم ه . 
وف كتاب بروكلمن خاصة دذكر لعدد من المصادر ) . 


١١4١ 


تقلبا بر وبلى ؛ مهن 4ة19ا1م. 

أعاد النظر فمبا أ.» ن. قولون “9559 م. 
؛ ‏ إلى اللقغة الروسمة : 

تقلها كوزيمنا » يتروغراد ١97٠‏ م. 
ه - إلى اللغة الفرنسمة : 

تقلها لون غوشيه » الحخزائر ١9٠٠‏ م. 

الطمعة الثانية » بيروت ١85‏ م . 


(د عدد من المصادر وال راجع العامة ( بالعربية ) : 

المعحب فق تلخيص أخمار ال مغرب لعندالو امد المر”| ؟ شى ؛لمدن ١14841م.‏ 

ا نسم رماتل قُِ الحمكة والطسع.ات ا سدما 2 القسطءطمت.ة مطيعة 
الجوائب )لمه١اه.‏ 

تأريخ ا الاسلام » تألئف نا .ي. دم لور دقل إلى العر بنة عل 
دك اهادي أبو رددة ) القأهرة لام هح مم9 م. 

- تاريخ الفكر الأندلسي ؛ تألمف 5 تل غنثالت بالنشما ( ثقله إلى العريية 
حسان مؤنس ) القاهرة 8 م. 

- نظرات فى طب بن الطفيل ( كذا ) الأندلسي : مستّوحأة من قصة حي 
ان يقظان » تأليف أحمد شوكت الشطني ؛ دمشى ( مطيعة حاممة 
دمسى ١5١‏ م-. 


( ه ) عدد من المراجع باللغات الأجنبية ؛ 


كأمساة .5 عقم بعطمعة اع عالناز عتطمموماتطم ع0 وععمولة34 - علمن4ا 
.19027 اكوم 

: 8061 ج0آ .ل .1 لز .تصهأذ] ما بإطمووه171ط2 عه لإ"زمزة81 ع1 - برعو8 ع0[ 
.1933 2002ه0آ ,قعصول .1 .80 زط طقتاعصظط 10م 153351360" 


لم11 هه7 يعنطوهودهلتطط ععل عاطعتطعوة) همعن ومتتلنيو0ن - ووبورعطءنا 
.1928 «تاععظ بلأسث علكلاظ بلك 1 «عااع برت رعرع بجمعاءل] 

1155 لصن تعطقت يع معطتمضمامث لصن تتعط تا مسع 112 عادآة - يميد 
1900 612215ط ,6اناك لء1تصاعط نرهد بععاعء با 

لم2 ععمدع100م715تاك ,نزعهامعط!' دسعاوه84 08 +معصصمماعوع(ا1 - [لاجممولع10١ا‏ 
ع0 بسعل8 ,29810ه06ع543 .8 ووعصناطط زط ,لإتمعط1 100021 كمهت 
1003 

5360 ع06018) إإ0 ,عع50162 01 21510197 16 10 لم1 - رزرمئعرج5 
31 0:2تتنااد8 .11 ١/1.‏ 

ع5 1600[ه0؟ة 1 قصقل ع01: هه أ 32856 ععريعن5 3[ - زإ[إع1كة 
8 معلاع.آ ,علمتلدمم ‏ 

لك 1111165036 ,لتتقهع]1 أوفصعط 31م ,كام تع تف *'[ أهء ون0:] عنم - ررجوع؟] 


5لنة2 الإلامطا - 11قشاة0) 

( .لط لقمتاقصط ) صداو]1 5ه و1لعدمم1ع عمط - .ترروأة1 .عوط 

.قعنتلاط لسة دمنونتاع 8 1ه والعمدمماء مم8 - 8 5 برآ 

60 3 ,لممشداععءمع8 [1ندن) مم7 ,نامآ تاعطء وتطوعة ع0 عأاطاء تطاعوءن 
1949 ,1943 ررعلاءآ 

.1949 .نى 1938 ,1937 .ع80 3 ,تاعقك علمعقط )أ معصع ام متاك 

010 عقنت (لقكاكناة ومناءم1مه) صؤاعة02 «353غلة8 عمم نمم لاضن [8آ 
8 ,محعادء81 - علث 2810161105 

0011 نعل و1[ كل-ع1112012111 3205ل نزط ,ةمع تآ لامتمدم5 02 18115019 م 
.5 ,011ظماآ 0م 

(1951 /ا6 > .1[و/ا ,1948 22211 .1ه70/ا) عملم عنأصدوأة1] 

11130 13لعم10ع مم8 

1 ا اطا11 ,تفعتممقائعظ و1لعمم مم8 8202 بمعوع 


وهناك بعض المراجم الثانوية في الحواشي بأسمامًا الكاملة . 


١+1 


الفبرس الهجائي 
لأعلام الاشخاص ولعدد من المدارك والمصطلحات 


)1( 


بسال ه”8 م . ان عرلى امسوم 


ان ألى أصممعة لال 

أبن بأجه 1١64١960‏ 4١اكام‏ 4 لام 
86م“ كلم'؛ 1 “15م * "!ا ١‏ 
5م © ه١1‏ ١ا)‏ واه د 

أن محمى - بندود . 

أنو رددهة ‏ ىل عدافادى مأ . 


أبن حزم 58*16 ح. 

ان خلدون 41١56241‏ مه 2ه6؟اسم. 

ان خلكان 4 . 

ابن رشد لاس © 5415416420151 
الام“ كلم“ 51م“ هت 1584156 . | 

اءن سينأ 242١+‏ م6١ا4)مج»)‏ 5م ١‏ كلام * 
هعم “* 1١-1١‏ 4 كلح. 


أبو سعيد بن عبدالمؤمن ١9‏ . 

أبو العلاء المعري 15 . 

أبو على ( ابن سينا ء ابن اطَيثم ) 5س . 
أبو بز ود النسطامي 14م. 





١46 


5 


أبو يعقوب م سقا يوسف بنعبد ا ومن 
الاتصال ( ف التصواف )4ه . 
الاتضصال فى الفتسقة ) عه » مس 
لخاد 1 

الالخلاى الوضعة ٠١‏ . 

اخوان الصقفا 2١‏ لا١١؟ ‏ اهار » 
5م 2 +؟١ا.‏ 


1" اله 
'#ددال 84 . 


ارسطو ي41 أ وأ ج؟ه؛ يبه ام 


١6م‏ حم“ ككح“ 4و5ام'؛ 
١لا“‏ كلام“ 15 417٠١‏ هخام. 
أسال ( فى ان طفمل وفى غيرها) ؛م؛ 
5* لان ؛ 4ل - هه ١5م‏ 2175 
للكم* 4كم4 ا١ام4‏ "٠٠ام.‏ 
اسحق بن ًطيف ١0‏ . 
الاسلام 1١4‏ . 
الا شير اق مت . 
الاشراقيون م؟» رايم الحكة 
المشسرقمة » حكة الاشراق . 
أفلاطون ا“ .ىك 1١٠١‏ ح. 
أقالم الأرض ه8١‏ . 
أل كريتسكون بام . 
إلدرت الكير 


9 ١ ١ نم‎ 


البرتوس مداعنو س 


إٍْ 85 


الله لم . 
الآغمات ١م‏ . 
, أمسل 6 ا . 
أمين . أحمد دو ح 56و حم. 
أنا كفها ووس ا 
أندر يذدو لا م . 
أو برفيِمْ هكم “ ١6‏ . 
ابشرورت ٠٠١‏ . 
(ب) 
بالابو ت ماأئندت اي بالاذو 1 


ا ل 
البطامي - أبو يزيد . 


ظ المطر وحمي - أو اميحاق نورالدين اه 


كلم “2514 ت5 لالم ١١59/4‏ 
١١+‏ . 
بطل موس 4>514؟5ح “5+4 “512م؛ 
هكم * لأىام 4م١١‏ 4١١ا.‏ 
بندود بن وى التقرطي ؟؟ . 


وكوك أدورد ٠٠١‏ 96 ا, 


(ت -ث) 


التشريح > 5 
التصوف "». 
توما الأ كويني ٠5‏ م . 


1١45 


6 اومس وسريي) 
ده نور 19418 5١8+‏ 4) هلام “لا . 
ده فو -. داتيال 75 م ء 

ظ دكارت 184 . 

الدين سم الأديان 1 اشير بعة 

ذو القرنين 4م1١‏ . 

دعو قر دطس 8 

رونتعون كرورو 5" م , 


الروح 86 . 


الجغرافمة 59 . 
الماعة وم . 
امم بين الحكة والشريعة ١1هو©؛ؤهة.‏ 
الجيور الغالب 5 . 
الححادة ٠١‏ سح . 


١ 1 

الححم و 5 روسو 6 ١8. -١‏ . 
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ينانا 


صدرت في دار لبنان 


- أبو تام 

- بشار بن برد 

حتكم المعراءة 

هذا الشعر الحديث 
- فجر وسفق ( ديوان شعر ) ظ 
/ 9 الانسانية وقسط العرب فمبها 


ين يتطان 
2 و : 


نحت الطبع 


+ 1 ف إلء القد) 
َك 2 . 


( في عدد من دور الدشر ) 


ا 


- تاريخ الأدب العربي ( صدر منه خمسة أجزاء في أربعة آلاف صفحة ) 

- تأر بخ العلوم عدد العر ب 

تاريخ الفكر العربي 

- عمقرية العرب فى العم والفلسفة 

- العرب في حضارتهم وثقافتهم 

العرب والفلسفة الموتانية 

إخشخوان الصفغا 

التتصو”ف في الاسلام 

- عبقرية اللغة العربية 

القوممة الفصحى 

شاعران معاصران ( أبو القاسم الشابي وابراهم طوقان ) 

الشابي شاعر الحب والحياة 

تحديد فى المسامين لا في الاسلام 

- الأسرة في الشرع الاسلامي 

التدشير والاستعمار في البلاد العربية ( بالاشتراك مع الد كور مصطفى 
خالدي ) 

مجديد التاريخ 

تاريخ الجاهلة 

العرب والاسلام قي الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط 

العرب والاسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط 

- تاربخ صدر الاسلام التو له آلا عبورة 

-. وثبة المغر ب 


هذه 


تعااج آثار دشر من أعلاء لاد والل ١‏ | 0 


والفاسفة بأسلوب جد ي واضح » وهى تعتمد*] 


اأنصوص ف المرتمة الأول مع الاشارة اله 3 


مظانها قْ مصادر الثقافة 3 م ان" هشده 
عه الاشعلك 4 فإنها مزيدة للقاري 2 العام . 


كنا أنها تضم فى يد المتخصّص منباجا واضحا 


للتوسع 2 الدراسة : وى م الدراسات 
إليه المتعلتم المبتدىء ويطمئن إليه طالب 
2 شاض . وهذه السلماة دتذو ع موضوعاتما 
تابي طلب الأديب وطالب العم ودارس 
كنا أنها توجز الجبود الماضية التى قام بها 
أساطين التاريخ ونقتّاد الأدب ورجال العم . 


ظ للفكر . ان عاانا الحاذر متّحّة سرعة إلى الحانب ٠‏ 


الفكرى و إلى الثقافة الشاملة 











